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 عبر العصور: من الخمول إلى الظهور الشاطبي موافقات تلقي

 : عرض ونقدتوظيف المدرسة العقلية الحديثة ومدرسة الحداثة للفكر المقاصدي

 

 د. أحمد كوري بن يابة السالكي

 موريتانيا –جامعة العلوم الإسلامية بالعيون  –نائب عميد كلية أصول الدين 

 

 مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

اللهممم صممى علممو لمممد محعلممو  ل لمممد كممما صممليبا علممو محبممراليمآ محبارد علممو لمممد محعلممو  ل لمممد  
 كما باركبا علو  ل محبراليمآ في العالمينآ محنك حميد مجيد.

نمد المشمتينلين فمن المعلوم أن موافقات الشاطبيآ قمد صمارت ممن أ مهر الكتمب في ععمرناآ ع أما بعد/
بالدراسممات الإسمملامية تهااالممما المتعممددنآ بعممد أن ذ  كممن ةمما لممة  الشممهرن الااقيممة في الععممور السممابقة. 

 محلو ما يدفع محلى التساؤل عن حقيقة لة  الظالرن مححامها محأسبابها.

محذلك لو الموضوع المةي امامحل لمةا البطمق طرقمهآ عمن طريم  لامحلمة معرفمة اظسمباا محالظمرمح  الم  
ساهمبا في  مهرن الكتماا محمفل،مهآ محالمقارنمة بمين  مهرلمما مح مهرن أعملام  ممرين محأعممال أممر آ ممع محضمع 
الكتمماا محمفل،ممه في مكااممما المناسممب ضمممن المنمماا ال،كممري العممام السممائد في العمماذ الإسمملامي بعممد ععممر 

 النهضة.

ذ فكمر الممدارا المعاصمرن محفي سبيى ذلمك كمان ا بمد ممن محطلالمة علمو معماذ فكمر الشماطبيآ مقمار نا تهعما
 ال  محظ،ته في معاركها ال،كريةآ مع تحليى موجز ظسباا مح ليات ذلك التوظيف.
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 الله الموف  محالمستعان.

 

 منها الاتجاهات الفكرية المختلفةقف امدخل: شهرة الموافقات في العصر الحديث ومو 

 شهرة الموافقات في العصر الحديث

آ محزار لمد عبد   ونس في السنة ن،سها؛ 1م1884لم/ 1302طبعبا الموافقات في  ونس سنة: 
 .2فاطلع علو الموافقاتآ محمن لةا التاريخ بدأ نجمها في الععود

 فقد بدأ لمد عبد  ير د  لامية  محليهاآ محيشير عليهم بقراءلماآ مح قرير مضمواا علو  لاميةلم.

الشيخ لمد عبد  لالاا المرحوم محصية كثيرا ما سمعنا فعبد الله دراز يقول عن سبب التمامه بها: "
 .3آ محكنبا محذ ذاد من الحريعين علو  ن،ية لة  الوصية"العلم بتنامحل الكتاا

م كل،با أن أملي درمحسا في أصول ال،قه 1905محلمد الخضري يقول عن قعته معها: "في سنة: 
د  بعد ذلك أن زارنا علو طلبة كلية قردمحن الةين يربون ليكونوا قضان في المحاكم الشرعية )..(آ صا

اظستاذ الإمام الشيخ لمد عبد  عليه رحمة اللهآ فأحبببا أن أعرض عليه ما كتبته ليكون عندي  يء 
من ااطمئنانآ فعرضته عليه؛ فقرأ كثيرا منهآ محناقش الالاا في بعض مسائىآ محأثنى علو ما كتبته ميراآ 

زج ما أملي بشيء منه ليكون في ذلك ل،با لكنه أ ار علي أن أطالع كتاا الموافقات للشاطبيآ محأم
لالاا لةا العلم محلى معرفة أسرار التشريع الإسلامي؛ فاستطضرت لةا الكتااآ محأمةت أطالعه مرات 
حتى ثبتبا في ن،سي طريقة الرجىآ محجعلبا  مة منه ال،كرن بعد ال،كرن ظضعها بين ما  مة  من كتب 

 .4اظصول"

                                                           
 .2/1091: آ لسركيسمعام المابوعات العربية - 1
 .475مناظرات في أصول الشريعةآ لعبد المجيد  ركي: مح  آ109آ مح 100: للعبيديالشاطبي محمقاصد الشريعةآ انظر:  - 2
 .1/12: (بشرح عبد الله درازآ للشاطبي )لموافقاتا - 3
عدم استقلال السنة عن ها المبطق الوارد فيمما أمة  الخضري من الموافقات . مح 13 – 12: أصول ال،قهآ للخضري - 4

في المالب الثاني من المبطق  كما سيأتيآ  المدرسة العقلية  وظي،ها في الاعن في حاية السنةآ محلي ال،كرن ال  حامحلبا بالتشريع
 .245 - 242: المةكور )أصول ال،قه( كتابهقد لخص الخضري كلام الموافقات في الموضوعآ في  ف .الثاني
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ااعتعام: "لوا أن لةا الكتاا ألف في ععر ضعف العلم محالدين ر يد رضا في حديثه عن يقول مح 
لكان مبدأ اضة جديدن لإحياء السنةآ محمحصلاح  ئون اظملاق محااجتماعآ محلكان  آفي المسلمين

من أعظم  -الةي ذ يسب  محلى مثله ساب  أيضا  -المعنف بهةا الكتاا محبعنو  كتاا الموافقات 
كى منهما جاء تها ذ   م ااجتماعي عبد الرحمن بن ملدمحن.المجددين في الإسلامآ فمثله كمثى الحكي

بعلمه. كتاا الموافقات ا ند له في بابه )أصول  – كما كان يجب -محذ  نت،ع اظمة  آيسب  محلى مثله
 .1ال،قه مححكم الشريعة محأسرارلا("

ن أمر فإن لةا الكتاا ذ يجد العناية ال  يستطقها محا من العبيدي: "محمهما يكن ميقول حمادي مح 
علماء لةا الععرآ محكان أكثرلم التماما به بعد الشيخ لمد عبد :  لمية  لمد ر يد رضاآ محالشيخ 

 .2عبد الله دراز"

رت ر محبتأثير لفاء محقيرلم من أ باع المدرسة العقلية الحديثةآ محاصلبا الموافقات اانتشار محالشهرنآ محق  
 .4آ محكتابها الوحيد لو الموافقاتآ الةي  عددت طبعا ه3"المقاصد" مادن في التخععات الشرعية

: "محمنة أن نشر كتابه ااعتعام في البدعآ محكتابه عن الشاطبي يقول الشيخ معا،و أحمد الزرقاء
الآمر الموافقات في أصول الشريعةآ محكانا من الكنوز الثمينة الدفينةآ أمة اسم الشاطبي يدمحر علو ألسنة 

من ركائز التراث اظساسية ال  يلاأ محليها  –محا سيما الموافقات  –العلماء محال،قهاءآ محأصبح الكتابان 
محطلابها المتقدمونآ  ،هما في دراسالممآ محعزمحا مح وثيقا ظفهامهمآ في ما يكتبون. محلمع اسم أسا ةن الشريعة 

الشاطبي منةئة بالمشرقآ في لةا اظف  العلميآ ثم أمة يزداد ساوعا حتى أصبح يستضاء به في بحوث 
 .5أصول الشريعة محمقاصدلاآ مح وضح به المحاةآ مح قام تها فيه الحاة"

                                                           
 .1/4: (ر يد رضاااعتعامآ للشاطبي ) علي   - 1
 .109: للعبيديالشاطبي محمقاصد الشريعةآ  - 2
 .16 – 15آ مح 8علم المقاصد الشرعيةآ للخادمي: آ مح 7ال،كر المقاصديآ للريسوني: انظر:  - 3
 .109آ مح 100الشاطبي محمقاصد الشريعةآ للعبيدي: انظر:  - 4
 .8معا،و أحمد الزرقاءآ ل،تامح  الشاطبي:  مقدمة - 5
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محقد حظي كتاا الموافقات بالتقدير الكبير محالعناية ال،ائقةآ قديما مححديثاآ : "محيقول أحمد الريسوني
 .1"محما زال يسمو يوما بعد يوم .محمحن ذ يأمة مكانته الحقيقية محا حديثا

 .2محصرنا نجد بعض المتخععين يتطدث عن "صطون مقاصدية" مح" رمحيج" للمقاصد

بالموافقاتآ قد بدأ عند اطلاع لمد عبد  عليها سنة: محمحذا كان التمام المدرسة العقلية الحديثة 
مآ كما  قدم. فإن التمام مدرسة الحداثة بالموافقات سيبدأ بعد قرن كامى؛ فقد بدأت 1884لم/ 1302

. من القرن العشرين. محكان أ هر رمحادلا 3"حركة استكشا  الشاطبي في الثمانينيات محالتسعينيات"
 .  وظيف التراثآ للتمكين ل،كر مدرسة الحداثةآ كما سيأتيآ محلو الةي تميز أيضا فيالجابري

 موقف الاتجاهات الفكرية من الموافقات

كان الإمام الشاطبي عالما سنيا ملتزما تها عليه الميناربة في ععر آ من التزام العقيدن اظ عريةآ 
 محالمةلب المالكيآ محالتعو  السني. محذ يأت في كتبه تها يخالف ذلك المنهج.

ل و   ق  الةي يم  محلو ااتجا  " –حسب عبارن الريسوني  –" التقويلي"لاتجا  ن الشاطبي محقع ضطية لممحلك
ضا محزاعما أن  لك لي مقاصد  محمراميهآ تر ،مالنص كى ما بدا له من المعاني محالمضامينآ  صاحب  

يجب أن معتمدا علو لض الرأي محالتخمينآ محليس له من مستند سو  أن اظمر بدا له لكةاآ أمح لو 
 .4يكون لكةا"

آ كى طر  منها يتاجر 5أطرا  فكرية متعددنآ مردت علو " قويى الشاطبي ما ذ يقى"قد محظ،ته ف
 سلاحا في معركته ال،كرية مع اظطرا  اظمر .يتخة  بالشاطبيآ مح 

محالاريف في اظمر لو امتلا  لة  اظطرا  ن،سهاآ محلو اامتلا  الةي يبلغ حد التناقض!! 
 كى محاحد منها أن الشاطبي يمثى مرجعيته ال،كرية!! كما يظهر من المثال الآتي:مع ادعاء  

                                                           
 .94: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيآ للريسوني - 1
 .7ال،كر المقاصديآ للريسوني:  - 2
 .116ااجتهاد: النصآ الواقعآ المعلطة )القسم الثاني(آ لمحمد جمال بارمحت:  - 3
 .94 - 93ال،كر المقاصديآ للريسوني:  - 4
 .116انظر: تجديد المنهج في  قويم التراثآ لاه عبد الرحمن:  .الرحمنحسب عبارن طه عبد  - 5
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ا يشك قارئ ل،كر مشهور حسن  ل سلمانآ محرا د اليننو يآ في اامتلا  الشديد البالغ حد 
التناقض بين فكر الرجلين؛ محيظهر التناقض بين فكرهما جلياآ من قراءن رد اظمحل منهما علو الآمر. 

أن كلا الرجلين يدعي أنه يمثى الشاطبيآ محيثني عليهآ محيستشهد بكلامهآ محيعلن أنه لو  محلكن العايب
 .1مرجعيته ال،كرية

محأ هر من ادعو  بني الشاطبيآ محمحظ،ه سلاحا لترمحيج فكر آ مدرستان: المدرسة العقلية الحديثةآ 
 محمدرسة الحداثة.

أسباا التمام كى محاحدن  عموماآ مح ظالرن  وظيف التراث عند المدرستينعرض لالمباحق الآ ية محفي 
 للكتاا.هما بالموافقاتآ محمعاذ  وظي،هما من

 

 المبحث الأول: توظيف التراث عند المدرسة العقلية الحديثة ومدرسة الحداثة

 2المطلب الأول: توظيف التراث عند المدرسة العقلية الحديثة

معركتها ال   نتها للتمكين ل،كرلا. محمن كانبا لة  المدرسة حريعة علو كى سلاح يمكن  وظي،ه في 
لنا فقد محجدت في الشاطبي محموافقا ه سلاحا م،يداآ محقدمته للامهور علو أساا أنه مواف  ةا في 

محلو من  لامية  –ة" للدفاع عن فكرلاآ كما يقول عبد الله دراز ب  ة  فكرلا محمنهاها. محاتخةت منه "م  
 آة منارا للمسلمينآ بتقرير  بين العلماء محمحذاعته بين الخاصة"لو اتخُ  : عن لةا الكتاا –لمد عبد  
ب ةلتكون منه   .3" ارد أمحلئك اظدعياء المتا،لين علو موائد الشريعة الماهرن م ة 

محليس من المعقول أن أساطين لة  المدرسة كانوا يجهلون حقيقة فكر الشاطبيآ محامتلافه التام مع 
آ التطسين محالتقبيح العقليعلو النقيض من فكر الشاطبي في مسألة فكر لمد عبد   فقد كانمبادئهمآ 

                                                           
 .49 - 1/38: (تحقي  مشهور بن حسن  ل سلماناطبي )للشانظر: الموافقاتآ  - 1
فما بعدلاآ  73: في الت،سيرآ ل،هد الرمحميالحديثة العقلية انظر حول فكر لة   المدرسة محتاريخها: منهج المدرسة  - 2

 .فما بعدلا 9 محععر النهضة العربية بين الحقيقة محالولمآ لم،يدن محبراليم:
 .1/9: الله دراز(آ للشاطبي ) رح عبد الموافقات - 3
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محلي مسألة مركزية في موضوع المقاصد؛ فقد كان الشاطبي يفسس فكر  علو أن حسن اظفعال محقبطها 
  .2آ محكان لمد عبد  بعكسه1ا يعرفان بالعقى

اظفيناني مفسس عنه محلكن منهج لة  المدرسة كان قائما علو التقية ال،كريةآ محلو المنهج الةي عبر 
 .3الدين" بسيفلة  المدرسة بشعار : "قاع رأا الدين 

محذا مال،ها ينعطه اعتماد لة  التقية ال،كريةآ مح علو  لمية  ر يد رضا يربي محكان لمد عبد  
. آ محيهون قبوله علو المبالينعريانا ليس عليه حلة محا حلي يزينه للناظرينقائلا: "محنك كثيرا ما  برز الح  

نه ا بد من مراعان  عور من يعرض محقلما يكون للداعي محليه صدي آ محأ تةكر أن الح  ثقيىآ فينبيني أن 
 .4عليهمآ كيلا يزداد محعراضهم عنه"

فهم حقيقة لة   المدرسةآ  التقية ال،كريةآ اامتلا  الشديد بين الباحثين في لة محمن  ثار 
. يقول معا،و عبد الرازقآ  يخ اظزلر محمحزير مح عنيف أساطينها من أقعو اليمين محلى أقعو اليسار

اظمحقا  المعري: "يختلف الناا في السيد جمال الدين: لى لو أفيناني النشأن أم محيراني؟ محلى لو  ريف 
؟ محيزعم بعض الناا أنه من الشيعةآ محيقول ينتسب محلى الحسين بن عليآ أم لو ليس بشريف محا بحسيني

 مرمحن: بى لو سنيآ حن،ي المةلب. محير  رينان محقير رينان أنه كان ملطدا من عظماء الملطدينآ 
 . 5محيمثله بعض المترجمين له رجلا سياسياآ محيجعله  مرمحن معلطا دينيا"

 من المثال الآتي:جليا يظهر محذلك 

مسألة ن اظلباني محلمود أبي رية كانا علو مةلب محاحد في ا يمكن أن يدعي مدع أن ناصر الدي
أاما كانا علو طرفي نقيض في لة  المسألة. محلكن في هما ،كر حاية السنة النبوية؛ فلا يشك الدارا ل

                                                           
 .243 - 241انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيآ للريسوني:  - 1

 .71 - 69انظر: رسالة التوحيدآ لمحمد عبد :  - 2
محردت العبارن في رسالة ماصة أرسلها لمد عبد  لشيخه اظفينانيآ يقول فيها: "نحن الآن علو سنتك القويمة: ا  - 3

ف الدين. محةةا لو رأيتنا لرأيبا زلادا عبادا ركعا ساداآ ا يععون الله ما أمرلم محي،علون ما يفمرمحن".  قاع رأا الدين محا بسي
 .161: في الت،سيرآ ل،هد الرمحميالحديثة العقلية منهج المدرسة آ مح 2/120حقيقة جمال الدين اظفينانيآ للأسد بادي: انظر: 
 .1/1022تاريخ اظستاذ الإمامآ لر يد رضا:  - 4
 .42 - 41انظر: جمال الدين اظفيناني بين دارسيهآ لعلي  لش:  - 5
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الرجلين يدعي أنه يمثى مةلب ر يد رضاآ محيدعي أن ر يد رضا لو من العايب في اظمر أن كى محاحد 
 محمامه محقدمح ه.

 –جزئيات قليلةآ ليسبا منها مسألة حاية  السنة ر يد رضا في ما أ محمحن كان قد  –فاظلباني 
أنا أذكر جيدا أنني حينما نشأت في طلب العلمآ انت،عبا بالسيد ر يد رضا محتهالته المنار يقول عنه: "

. محيقول 1"  المجلةماصة انت،اعا كثيراآ بى أعتقد أنه ذ يكن الم،تاح الةي فتح لي طريقة السلف محا لة
تها أنا  –عز محجى  –محيقول: "فإنني ب،ضى الله  .2"محمنه استقينا نحن لةا المنهج السل،ي محالحديثيعنه: "

فيه من ااتجا  محلى السل،ية أمحاآ محمحلى تمييز اظحاديق الضعي،ة محالعطيطة ثانياآ يعود ال،ضى اظمحل في 
لته المنارآ ال  محق،با عليها في أمحل ا تينالي بالب ذلك محلى السيد رضاآ رحمه الله. عن طري  أعداد مج

 .3العلم"

عر  الدعون السل،ية في أمحل أمر   - ح،ظه الله -أن  يخنا اظلباني محيقرر أحد  لامية اظلباني "
. محيقول لمد المجةمحا: "محركز الشيخ من بين الموجهين له علو المرحوم 4"عن طري  لمد ر يد رضا

 .5يعتبر  من أكبر الرجال أثرا في دفعه محلى دراسة الحديق الشريف" السيد ر يد رضاآ الةي

محقد صارت  هادن اظلباني لر يد رضا  زكية له عند بعض المعاصرينآ كما يقول أحد الباحثين: 
بتمكن الشيخ ر يد رضا في  –محهما من هما  –"محك،و بشهادن الشيخين المحدثين أحمد  اكر محاظلباني 

 .6مح زكية" علوم الحديقآ  هادن

المبطق  في الحديق عنه فسيأتيأما موقف لمود أبي رية من السنة النبويةآ محانتسابه محلى ر يد رضاآ 
 .الرابع

                                                           
 .9/286: اظلبانيموسوعة  - 1
 .9/289م. ا:  - 2
 . 401حيان اظلباني مح ثار  محثناء العلماء عليهآ لمحمد بن محبراليم الشيباني:  - 3
 . 1/33: (تحقي  مشهور بن حسن  ل سلمانللشاطبي )الموافقاتآ  - 4
 .291مد المجةمحا: محم،كرمحن عرفتهمآ لمحعلماء  - 5
 .452 راء لمد ر يد رضا في قضايا السنة النبوية من ملال مجلة المنارآ لمحمد بن رمضان رمضاني:  - 6
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محانالاقا من لة  التقية ال،كريةآ محظ،با لة  المدرسة كى ما استااعبا أن  ست،يد منه من اظفكار 
. يقول  يخ الإسلام المختل،ة ااتجالاتالموجودن في ععرلا. لةلك أثارت حيرن بعض معاصريها من 

معا،و صبري عن لمد عبد : "فما لي محذن حقيقة موقف الشيخ من الدين؟! لى لو صديقه 
 .1السالر؟! أمح عدمح  الماكر؟!"

: "محأن المانع لعاحب المنار من ذلك -محلو معاصر لر يد رضا  –محيقول لمد بن مانع النادي 
لكوام ذ ينتسبوا للسلف )..(آ م محلى مةلب السلف محنما لو فلس،ة لو فساد المعتقد )..(آ محانتسابه

محيمانا تجدلم ينعرمحن مةلب ألى السنة؛ فإذا عرضبا ةم دنيا من جانب المشركين نعرمحا .. محأيدمحا 
ضلاةمآ حتى محن منهم من يفلف للسل،ية محالرفاعيةآ محينعر كلا المةلبين المتعارضينآ محلةا من الينرابة 

ن يعر  ما عند القوم ذ يستينرا ذلك محذ يتعاب منه؛ فالقوم فلاس،ة ليسوا بألى تهكانآ محلكن م
دينآ محةةا يشالد منهم من عرفهم من  رد علمائهم للعبادات محمحمراج العلان عن محقتها عمدا أمرا 

 .2عايبا"

محمن أمثلة  وظيف لة  المدرسة للاتجالات ال،كريةآ أاا حامحلبا  وظيف الارق العوفية لنشر مبادئهاآ 
رحمه  -قلبا مرن لعبد الرحمن أفندي الكواكبي تجا  التعو . يقول ر يد رضا: " علنه رقم العداء الةي 

ظمكن لنا  آيوما للاري بعض لبي الإصلاح المعتعمين بالكتاا محالسنة   لو  يسر لنا أن نجعى :-الله 
يكون  يخا  محا يكاد أحد منهم يرضو بأن آلداية العامة بسهولةآ محلكن لفاء المعلطين قليلون بةلك

بأن  آالعالحين المستنيرين في حلب فأقنعنا رجلا من ؛لاريقة من الارق. فقال: محننا قد جربنا ما ذكرت
فقبى  آمحيهديهم محلى طري  الدين السوي آالممبدعهم محمراف فيرجع العامة عن ؛يكون من  يوا الاري 

 .3".. بعد محباء محن،ور
: استخدام ال،كر المقاصدي محقد محظ،با لة  المدرسة الموافقات في الترمحيج لثلاثة من مبادئهاآ لي

 .لتعايى النعوصآ مح سويغ الشةمحذ محمخال،ة الإجماعآ محالاعن في حاية السنة النبوية

 المباحق الآ ية. محسيأتي  ،عيى ذلك في

                                                           
 .1/143موقف العقى محالعلم محالعاذ من را العالمين محعباد  المرسلينآ لشيخ الإسلام معا،و صبري:  - 1
 117: بعض  عليقات الشيخ ر يد رضا علو كتب أئمة الدعون )مقدمة التطقي ( عقبات ابن سطمان علو انظر:  - 2

- 118. 
 .874آ ص: م1908ديسمبر / لم1326القعدن  يذآ عدد: 11مجلة المنار: المجلد:  - 3
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 المطلب الثاني: توظيف التراث عند مدرسة الحداثة

كانبا مدرسة الحداثة  اورا طبيعيا للمدرسة العقلية الحديثة؛ فليس من المستينرا أن تحةمح حةمحلا 
آ كما سيأتي. يقول أحد الباحثين متطدثا عن العلاقة بين الشاطبي محال،كر المقاصديفي  وظيف 
محبعدلم طه حسين محأمثاله من  آمينأمعاف لمد عبد  أيضا لا،ي السيد محقاسم مرج من المدرستين: "

. محيقول ألبرت حوراني عن لمد عبد : "لقد نو  محقامة جدار ضد العلمانيةآ 1"التيار العلماني التقويلي
المعادفة فإذا به في الحقيقة يبني جسرا  عبر العلمانية عليهآ لتطتى المواقع الواحد بعد الآمر. محليس من 

 .2أن يستخدم معتقدا ه فري  من أ باعه في سبيى محقامة العلمانية الكاملة" -كما سنر    -

علو قرار المدرسة العقليةآ حامحلبا مدرسة الحداثة أيضا  وظيف الشاطبي في صراعها ال،كري ف
داثة فقد كانبا مدرسة الح للتمكين ل،كرلاآ محقدمته للامهور علو أساا أنه مواف  ةا في منهاها.

محريثة للمدرسة العقلية الحديثةآ من عدن نواحآ منها: اظمة تهبدمح التقية ال،كريةآ محاظمة تهبدمح: "قاع 
الدين". لةلك ذ  ،وت مدرسة الحداثة أية فرصة ممكنة لتوظيف أي مةلب  اذ أمح  بسيفرأا الدين 

بتعوير  محذلك اببا اظمةآ م،كر  اذ في التاريخ الإسلاميآ لتطامحل ااستنااد به في معركتها ضد ثو 
 علو أنه "حداثي  راثي"آ محلو كان ذلك التعوير مناقضا للواقع.

علو رقم التناقض الشديد بين فكر الشاطبي محفكر ابن ر د محفكر ابن حزمآ الةي ا يقول  آمثلاف
؛ فإن الحداثيين ذ يجدمحا قضاضة في  وظيف لفاء جميعا في مشرمحعهم 3بوجود المقاصد أصلا

 .4ي!!الحداث
. فتبنى لةا تينريبمحقد ا تهر الجابري أكثر من سائر الحداثيين ب،كرن  وظيف التراث للتمكين لل

 .1الخيار نظرياآ محاستخدمه  ابيقيا

                                                           
 .1035 ربية ملكة ااجتهادآ لمحمد بولوز:  - 1
 .153ال،كر العربي في ععر النهضةآ ظلبرت حوراني:  - 2
 .سيأتي في المالب اظمحل من المبطق الثالقكما  - 3
موقف ال،كر آ مح 552 - 551آ للاابري: : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيةانظر: بنية العقى العربي - 4

براليم آ محالتأمحيى الحداثي للتراثآ لإ31 – 29الحداثي العربي من أصول ااستدال في الإسلامآ لمحمد بن حار القرني: 
 .87 - 84السكران: 
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يقول الجابري في محصف الواقع الةي دفع الحداثيين محلى اعتماد لة  التقية ال،كرية: "ا الوضعية 
الثقافية محالبنية ال،كرية العامة المهيمنةآ محا درجة النضوج الثقافي لد  المثق،ين أن،سهمآ يسمح بهةا النوع 

الحال فالإنسان يجب أن يعيش  من الممارسة ال،ولتيرية للنقد اللالوتيآ محا السياسة  سمحآ محبابيعة
 .2دامى محاقعه ا مارجه حتى يستايع  ينيير "

محكةلك من أسباا دراسة الحداثيين للتراث مح وظي،ه أنه لو جواز الس،ر محلى دمول العقى المسلم 
مح ينيير  من الدامى محملع الشرعية علو الحداثةآ كما يقول الجابري: "محنه بدمحن التعامى النقدي العقلاني 

اثنا لن نتمكن قط من  عميم الممارسة العقلانية علو أمحسع قااعات فكرنا العربي المعاصرآ القااع مع  ر 
الةي ينعبا باظصولي حينا محبالسل،ي حينا  مر. كما أنه بدمحن لة  الممارسة العقلانية علو معايات 

أن يقدمها قااع   راثنا لن يكون في محمكاننا قط تأصيى العااءات ال،كرية ال  يقدمهاآ أمح بالإمكان
 .3 مر من فكرنا العربي المعاصرآ القااع الةي يدعو محلى الحداثة محالتاديد"

محيقول عن ضرمحرن اعتماد الحداثيين لمبدمح التقية ال،كرية: "لناد من ير  أن من الواجب مهاجمة 
في فرمحضهآ  اللاعقلانية في عقر دارلاآ محلةا ماأ في رأييآ ظن مهاجمة ال،كر اللاعقلاني في مسبقا هآ

في عقر دار آ يس،ر في قالب اظحيان عن محيقاظآ عن عملية  نبيهآ عن ح،ز  علو رد ال،عى. محبالتالي 
عن  عميم الحوار ما بين العقى محاللاعقىآ محالسيادن ستكون في النهاية حتما للاعقى؛ ظن اظرضية 

العقلانيةآ  عميم العقلانية من  أرضيتهآ محالميدان ميدانه. لةلك أفضى أن يكون الحوار معه في الدائرن
ملال نقد العقلانية ن،سهاآ من ملال نقد المنتاين لل،كر العقلانيآ أمح مدعيهآ أمح المتاهين محجهته. محا 

 .4أن المسألة مسألة تخايطآ محليسبا ماضعة للعدفةآ محا لمجرد الرقبة"

نا المورمحثةآ محننتقد م،اليمنا محيتطدث عن  ليات التقية الحداثيةآ قائلا: "يجب علينا أن ننقد م،اليم
المستوردن أيضا محذا صح التعبير. محلكن ا أر  أن الوطن العربي في محضعيته الرالنة يتطمى ما يمكن أن 

بشكى أمح  -نعبر عنه بنقد الوتي. يمكن أن نمارا النقد اللالوتي من ملال القدماءآ يعني أن نستعيد 
                                                                                                                                                                      

آ محالتأمحيى 31 – 29انظر: موقف ال،كر الحداثي العربي من أصول ااستدال في الإسلامآ لمحمد بن حار القرني:  - 1
 .87 - 84الحداثي للتراثآ لإبراليم السكران: 

 .260آ للاابري: : دراسات محمناقشاتالتراث محالحداثة - 2
 .552آ للاابري: تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية: دراسة بنية العقى العربي - 3
 .259آ للاابري: : دراسات محمناقشاتالتراث محالحداثة - 4
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 ما بين  المتكلمين بعضهم مع بعضآ محما بينهم محبين الحوار الةي دار في تاريخنا الثقافي -بآمر 
ال،لاس،ةآ محنوظف لةا الحوار في قضايا ععرنا لإزالة بعض الضباا عن بعض القضايا محجعلها لى 
حوارآ أما أن نقوم لكةا بهتك حرما ناآ فلا يمكن. لنا حرمات يجب أن نحترمها حتى  تاور اظمور 

 .1اريخ. أنا ا أقول لةا  قية بى اقتناعا بأن المسألة مسألة  اور"محنتاور معهاآ حتى ا نق،ز علو الت

في رأيه  –محيستدل الجابري علو صطة فكر ه لة  بتاارا التينريبيين السابقينآ ال  أم،قبا ظاا 
ذ تأمة بهة  التقية ال،كريةآ محلو مقر بأنه ا يختلف مع لفاء محا في الوسيلة ا في اليناية. كما  –

 اوير العقى العربي أمح ال،كر العربي أمح تجديد  أمح  كسير بنية ال،كر القديمآ يجب أن يتم من  يقول: "محن
ملال ممارسة لةا ال،كر القديم ن،سهآ من ملال العيش معهآ من ملال نقد  من الدامىآ من ملال 

موسوآ محهما التعامى معهآ ا من ملال رفضه رفضا مالقا. أمامنا مثلا تجربة  بلي شميى محتجربة سلامة 
من الةين  عاملوا لةا التعامى الخارجي مع التراثآ رفضو  رفضا مالقاآ محبشرمحا بال،كر اظمحربيآ 

محلى  1910اظنواريآ النهضوي. محلكن ماذا أنتج لفاء في حظيرن ال،كر العربي؟ سلامة موسو من 
دد المجتمع العربي أمح محلو يكتب داعيا ن،س الدعونآ لكي نحكم عليه في النهاية ا بأنه ذ يج 1950

 .2ال،كر العربي فقطآ محلكن بأنه لو ن،سه ذ يتاددآ محذ يتقدم ماون محاحدن"

 

 تعطيل النصوص وتوظيف الفكر المقاصديالمبحث الثاني: 

 عند المدرسة العقلية الحديثة تعطيل النصوص وتوظيف الفكر المقاصديالمطلب الأول: 

 :الحديثة مكانة المقاصد عند المدرسة العقلية

. حتى محصلنا 3العلماء المعتبرين في اظدلة الشرعيةليسبا المقاصد دليلا  رعياآ محذ يةكرلا أحد من 
محجعلها مقدمة علو محلى ععر النهضة الحديثة؛ فأدرجها بعض أساطين لة  المدرسة في اظدلة الشرعيةآ 

 ين.ذ يقى به أحد قبلهم من المسلمذلك آ مع محقرارلم أن النعوص الشرعية

                                                           
 .260 - 259: م. ا - 1
 .119 - 98آ لمنى الشافعي: الكريم محانظر: التيار العلماني الحديق محموق،ه من  ،سير القر ن .261 - 260: م. ا - 2
 فما بعدلا. 1/145المقاصديآ للخادمي: ااجتهاد آ مح 148انظر: مقاصد الشريعةآ لعلال ال،اسي:  - 3
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ن مح": "مح قديم المعلطة في المعاملات علو النص أدلة الشرعتحبا عنوان: " يقول لمد ر يد رضا
مدارلا في الشريعة  - محلي ما يعبر عنها علماؤنا بالمعاملات -اظحكام السياسية محالقضائية محالإدارية 

أاا  قدم علو آ فدل ذلك علو )..( الإسلامية علو قاعدن درء الم،اسد محح،ظ المعالح أمح جلبها
 .1"النص

محمن اظمثلة علو ذلك أن النص القر ني قد محرد بجواز نكاح أربعآ محلكن ظن التعدد مخالف 
آ اامحل لمد ر يد رضا الاعن فيهآ محذلك بإقامة  عارض 2للعقليات محالقوانين المعمول بها في الينرا

ودن محالرحمة بين اظزمحاجآ ثم مزعوم بين لةا النص القر ني محبين مقعد  رعيآ محلو سكون الن،س محالم
محجملة القول أن التعدد ملا  اظصى ينتهي بتقديم لةا المقعد علو النص القر ني. كما يقول: "

محملا  الكمالآ محينافي سكون الن،سآ محالمودن محالرحمة ال  لي أركان الحيان الزمحجيةآ ا فرق بين زمحاج 
فلا ينبيني للمسلم أن يقدم علو ذلك  .ا علو بعضمن ذ يقمها محبين ازدمحاج العامامحاتآ محنزمحان بعضه

محا لضرمحرن مع الثقة تها ا ترط الله سبطانه فيه من العدلآ محمر بة العدل دمحن مر بة سكون الن،س محالمودن 
 .3"محالله ا اب الظالمين .محالرحمةآ محليس محراء  محا ظلم المرء لن،سه محامرأ ه محمحلد  محأمته

يقول أحد الباحثين عن اعتماد المدرسة العقلية للمعلطة معدرا للتشريع: "أما لمد عبد  محأ باعه 
فقد جعلوا من المعلطة قاعدن استنباط  رائع ماصة من المبادئ العامة للخلقية ااجتماعية. فالله ذ 

تمع الخاصةآ محتها أن سو  مبادئ عامةآ تاركا للعقى أمر  ابيقها علو قضايا المج –في رأيهم  –ينزل 
لة  القضايا  تينيرآ  وجب  ابي  المبادئ عليها. محلكةا جعلوا القاعدن المناسبة لكى زمان معلطة 

 .4البشر العامة في ذلك الزمان"

عن الواقع؛ فقد صورمح   اذا عن بعيدن أ باع لة  المدرسة فكر الشاطبي في صورن بعض محقد صور 
قيود العلميةآ معالا للنعوص الشرعيةآ مسوقا اعتماد العقليات محجماع اظصوليينآ من،لتا من كى ال

محالقوانين اظمحربية. يقول عبد المتعال الععيدي: "محلة  ناحية في التاديد ةا قيمة عظيمة؛ ظاا  قضي 

                                                           
 .721آ ص: م1906نوفمبر / لم1324 وال آ عدد: 9المجلد: مجلة المنار:  - 1

 - 1/294انظر: موقف العقى محالعلم محالعاذ من را العالمين محعباد  المرسلينآ لشيخ الإسلام معا،و صبري:  - 2
300. 

آ موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديق النبوي الشريفآ مح 4/286: انظر: م. ا. مح 4/303المنار:  ،سير  - 3
 .104 – 101لشقير: 
 .187ال،كر العربي في ععر النهضةآ ظلبرت حوراني:  - 4



13 
 

علو جمود الةين يق،ون في الشريعة عند دالة النعوص في ذالماآ محيين،لون النظر في مقاصدلا محأقراضهاآ 
عون ظرمحفها محأحواةاآ محا  ك أن المقاصد محاظقراض  ت،امحتآ محأن الظرمح  محاظحوال  تينير؛ فمن محا يرا

يقف عند دالة النعوص في ذالما يجمد عليها محيجني علو الشريعة بت،ويبا مقاصدلا محأقراضهاآ محجعلها 
م أصول ال،قهآ قير ملائمة لما يجد من الظرمح  محاظحوال فيها. محمحذا كان للإمام الشافعي فضى محضع عل

فإنه كان كما سب  ا يخرج علو قاعدن ألى الحديق من ااعتماد علو الظالر الةي  دل عليه 
محلةا بالتمامه  النعوصآ محيرفض ما عدا لةا مما يسمو في ععرنا رمحح الشريعة أمح رمحح القانون )..(.

مرمحجه علو الجمود الةي ذلك االتمامآ محسلوكه في علم ال،قه ذلك المسلك الساب آ مح  تهقاصد الشريعة
 .1محقف به عند الحد الةي محضعه الشافعي"

محالعلاقة بين حركة الإصلاح الديني المسيطيةآ محالمدرسة العقلية الحديثةآ محثيقة معرمحفة؛ فقد كانبا اظميرن 
 تخة اظمحلى سل،ا محقدمحن ةاآ محتأمى أن  قوم في الإسلام تها قامبا به  لك في المسيطية. مح بعا لةلك  

 .2لمد عبد  متأثرا تهةلب المن،عة الرأسماليكان 

 .3محمن أسس مةلب المن،عة  وظيف الدين في جلب المنافع المادية

محلنا محجد لمد عبد  في حديق الشاطبي عن المعلطة في الموافقات نوعا من الشبه بهةا المةلب؛ 
الإصلاحية الإسلامية للشاطبي "لقد كانبا استعادن فطامحل  وظي،ه لخلع الشرعية علو مةلب المن،عة: 

لكومة بهةا الوعي الإصلاحي أمح من نتائاه علو اظقى )..(آ محلعى لةا ما ي،سر أن عملية ااستعادن 
 لكآ محمحن كانبا  ستايب لرلانات المشرمحع الإصلاحي الإسلامي عموماآ فإاا ار بابا تحديدا 

ة في  النظرية الليبرالية الحديثةآ بالمعلطة في باظستاذ الإمام لمد عبد آ الةي كان تأمحيى م،هوم المن،ع
 .4ال،كر الإسلاميآ محتحديدا في فكر الشاطبيآ حاضرا لديه بوضوح"

 رسالة الطوفي ومكانتها عند المدرسة العقلية:

                                                           
 .234: المجددمحن في الإسلامآ للععيديانظر:  - 1
آ محالمجددمحن في الإسلامآ 121 – 116ااجتهاد: النصآ الواقعآ المعلطة )القسم الثاني(آ لمحمد جمال بارمحت: انظر:  - 2

 .170 ععر النهضة العربية بين الحقيقة محالولمآ لم،يدن محبراليم:آ مح 409آ مح 404آ مح 398 – 397للععيدي: 
 .55 - 54محكبر  اليقينيات الكونيةآ للبوطي: آ 42 - 40انظر: ضوابط المعلطة في التشريع الإسلاميآ للبوطي:  - 3
 .127 – 126 م. ا:انظر: مح  .122ااجتهاد: النصآ الواقعآ المعلطة )القسم الثاني(آ لمحمد جمال بارمحت:  - 4
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يتضح سبب التمام المدرسة العقلية بالموافقاتآ من لة  الناحيةآ من المقارنة بين كي،ية  عامى لة  
 .آ محموافقات الشاطبيالاوفي الحنبلية رسالمع المدرسة 

فر يد رضا لو الةي نشر رسالة الاوفي في المنارآ محقرظهاآ محأعلن عن محعاابه بهاآ محرمحج ةاآ كما 
 أن  يخه لمد عبد  لو الةي رمحج للموافقات بين أ باعهآ كما  قدم.

لم( عن  قديم المعلطة علو النصآ في كتابه: "التعيين في  رح 716الحنبلي )ت: تحدث الاوفي
قبى الاوفي محا بعد آ  المسلمين آ محقد أجمع الباحثون علو أن لةا القول ذ يقى به أحد من1اظربعين"

بعد  قبى ععر النهضة. كما يقول الكوثري: "محلة  كلمة ذ ينا  بها أحد من المسلمين قبلهآ محذ يتابعه 
 .2محا من لو أسقط منه"

  كلم فيها عن المعلطة تها ذ نر مثلهبى محن ر يد رضا ن،سه يفكد ذلكآ محيقول عن رسالة الاوفي: "
. محيقول علال ال،اسي: "محكلام الاوفي ا يعدمح أن يكون رأيا من عاذ بحاثةآ ا يظهر 3"لينير  من ال،قهاء

 .4أن أحدا من ال،قهاء  ايعه في ما ذلب محليه"
محيقول لمد أبو زلرن عن رأي الاوفي: "فهو رأي  اذ بين علماء الجماعة الإسلامية عموماآ 

 .5محعلماء المةلب الحنبلي معوصا"

محذ  ل  نظرية الاوفي التماما من ععر  حتى ععر النهضةآ "قبى أن ي بعق لو محرأيه في المعلطة" 
قاسميآ محصنع منه رسالةآ نشرلا آ حين جرد كلامه لةا جمال الدين ال6حسب عبارن معا،و زيد

لمآ "لتكون  بعرن ظمحلي اظبعار"آ 1324بتعليقه عليهاآ ثم أعاد ر يد رضا نشرلا في مجلة المنارآ سنة: 
يقول علال ال،اسي: "محكان أمحل من ألقو اظضواء علو نظرية الاوفي لو علامة الشام  .7حسب عبار ه

ح الاوفي للطديق الثاني محالثلاثين محعل  عليه في رسالة السل،ي الشيخ جمال الدين القاسمي؛ محذ طبع  ر 

                                                           
 .280 - 234انظر: التعيين  رح اظربعينآ للاوفي:  - 1
 .202الإسلاميةآ للبوطي: . محانظر: ضوابط المعلطة في الشريعة 244مقاات الكوثري:  - 2

 .721آ ص: م1906نوفمبر / لم1324 وال آ عدد: 9المجلد: مجلة المنار:  - 3
 .150مقاصد الشريعةآ لعلال ال،اسي:  - 4
 .281ابن حنبىآ ظبي زلرن:  - 5
 .101المعلطة في التشريع الإسلاميآ لمعا،و زيد:  - 6

محانظر: المعلطة في التشريع الإسلاميآ  .721 آ صم1906نوفمبر / لم1324 وال آ عدد: 9المجلد: مجلة المنار:  - 7
 .102 - 101مح  72لمعا،و زيد: 
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ماصة. ثم نقله الشيخ ر يد رضا في الجزء العا ر من المنارآ محاستدل بكلامه في عدن مواضع من كتاا 
 .1الت،سير )..(. محلكةا أصطببا نظرية الاوفي من النظريات المعتنى بدراستها في موضوع المعلطة"

علو  قديم المعلطة علو النصآ مح عايى  –كما صور  القاسمي محر يد رضا   –يقوم فكر الاوفي 
النص محذا مالف المعلطة في رأي المجتهد. محلي "المسألة ال  أ هر ه في لةا الزمانآ محجعلبا له أنعارا 

له عواقب مايرنآ  فدي محلى لدم الدين من  –علامحن علو مخال،ته للإجماع  –. محلو مبدأ 2محأ باعا"
الةي يظهر د نبه محلى ماورن لة  ال،كرن كثير من المختعينآ كما يقول عز الدين بن زقيبة: "أساسه. محق

من عرضنا لنظرية الاوفي حول المعلطة أنه رأي علو قدر كبير من الخاورنآ محمر ع معب لةمحي 
 . 3"اظفكار المشولة محالمشبولة محمن،ة للمتربعين بالإسلام محالمسلمين

محلةا الةي د استطسن لةا ال،كر محرجطه محأثنى عليهآ كما يقول: "محرقم ذلك فإن ر يد رضاآ ق
 .4"محأدلته أقو  آقرر  الاوفي في رعاية المعلطة لو أدق محأمحسع من القول بالمعالح المرسلة

منها جعى الاوفي الحنبلي المعلطة من أدلة الشرعآ بى .. محيقول ر يد رضا معورا رأي الاوفي: "
ظن المعلطة لي اظصى في جميع اظحكام الدنيويةآ حتى محيقول: " .5"مقدمة في المعاملات علو النص

 .6" في المجلد التاسعفيكما نقلنا  عن الاو   .علمائنا: محاا  قدم علو النص محذا عارضته قال بعض

محمن أ باع المدرسة العقلية الحديثةآ الةين اعتمدمحا رسالة الاوفيآ معا،و الينلاييني؛ فقد لخعها في  
 آ محأمحردلا مثاا علو ال،كر الإسلامي العطيح.7سلام رمحح المدنية"كتابه: "الإ

                                                           
 .258. محانظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةآ لعز الدين بن زقيبة: 148مقاصد الشريعةآ لعلال ال،اسي:  - 1
 .151 - 150ااجتهاد: النصآ الواقعآ المعلطة )القسم الثالق(آ للريسوني:  - 2
. محانظر حول لمافبا نظرية الاوفي مح ناقضها: مقاات 258المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةآ لعز الدين بن زقيبة:  - 3

 آ محضوابط المعلطة في الشريعة117 - 115آ محالمعلطة في التشريع الإسلاميآ لمعا،و زيد: 247 - 243الكوثري: 
في ضوء نعوص الشريعة  آ محالسياسة الشرعية282 - 274بي زلرن: ظ آآ محابن حنبى215 - 202الإسلاميةآ للبوطي: 

نظرية مح آ 262 - 255للشريعة الإسلاميةآ لعز الدين بن زقيبة:  محالمقاصد العامة آ308 – 303آ للقرضامحي: محمقاصدلا
 - 537محمقاصد الشريعة الإسلامية محعلاقتها باظدلة الشرعيةآ لليوبي: آ 265 – 264المقاصد عند الإمام الشاطبيآ للريسوني: 

559. 
 .7/162 ،سير المنار:  - 4

 .421آ ص: م1922يونيه / لم1340 وال آ عدد: 23المجلد: مجلة المنار:  - 5
 .606آ ص: م1909سبتمبر / لم1327 عبان آ عدد: 12المجلد: : م. ا - 6

 .44 - 40انظر: الإسلام رمحح المدنيةآ للينلاييني:  - 7
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علو أن من الإنعا  الإ ارن محلى أن بعض الباحثين قد استكشف أن القاسمي ذ ينشر كلام الاوفي  
كما لوآ بى  عر  فيهآ كما يقول معا،و زيدآ الةي حق  الرسالة تحقيقا علميا: "مح عر  القاسمي 

فوسع من مدلوةا أحياناآ محضي  من مدلوةا في أحيان أمر آ بى أفسد .  في بعض عبارات الاوفي؛
. محيقول: "كما 1محأحسب أن الإنعا  للرجى كان يقضي بنقى كلامه كما لوآ ما دام منسوبا محليه"

 .2أثببا أن امتعارلا قد أفسد بعض عبارالما مححة  حقائ  محردت فيها"

محظهر من عبار ه أنه ذ قول عنها لققو الكتاا: "محلةا يةكرنا بنشرن ر يد رضا للاعتعامآ ال  ي
اق  نص الكتااآ محمحنما حققه  خص  مرآ محأعايبا النسخة لر يد رضا لمراجعة النص محالتعلي  عليه. 

 .3"محيظهر أن المحق  للنص  عر  اجتهادا في بعض المواضع

أيضا أن بعض الباحثين مالف القاسمي محر يد رضا في فهم كلام الاوفيآ  محمن الإنعا  للاوفي
محرأمحا أنه ذ يهدر النعوصآ محمحنما دعا محلى استعمال المعالح في تخعيعها أمح  بيينها ا اافتيات عليها محا 

 عايلهاآ محأن كلامه ماص بالنعوص الظنية ا القاعيةآ فالقرضامحي في حديثه عن الاوفي ير : "أنه 
 يةكر النص في كلامه ا يعني به محا النص الظني في سند  محثبو ه أمح في متنه محدالتهآ محلةا محاضح حين

لمن قرأ كلامه كلهآ محذ يقتعر علو بعضهآ محذ  ضلله محطلاقا ه محمحيهاما هآ محلو ما يفمة عليه في ما  
 .4كتب"

ته يعاى النص محيقدم عليه ما المدرسة العقلية؛ محذ جعلال  صور ه بها اريقة المحلكن الةي يهمنا لو 
 ير  أنه معلطة.

 :، رغم التناقض بينهماتوظيف المدرسة العقلية للموافقات ولرسالة الطوفي

آ محمع ذلك فقد حامحلبا المدرسة العقلية أن 5فكر الاوفي محفكر الشاطبي علو طرفي نقيضكان 
د أساطين لة  المدرسة  عور موافقات الشاطبيآ علو أاا مجرد نسخة من رسالة الاوفيآ لةلك نج

                                                           
 .72المعلطة في التشريع الإسلاميآ لمعا،و زيد:  - 1
 .116: م. ا - 2
 .1/81(: العينيآ مح  ل حميدآ مح الشقيرااعتعامآ للشاطبي )تحقي   - 3
 .304: آ للقرضامحيالسياسة الشرعية في ضوء نعوص الشريعة محمقاصدلا - 4
 .262 - 261انظر: المقاصد العامة للشريعة الٍإسلاميةآ لعز الدين بن زقيبة:  - 5
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ذ أر في كلام علماء اامحلون الربط بينهماآ محيع،ون لة  تها يع،ون به  لك. يقول ر يد رضا: "
محا في كلام  آ716المشارقة من أطنب في بحق المعالح مثى الإمام نجم الدين الاوفي الحنبلي المتوفى سنة 

 .1"790علماء الميناربة مثى العلامة أبي محسطاق محبراليم الشاطبي اظندلسي المتوفى سنة 

محيقول علال ال،اسي عن الاوفي: "فانبثقبا من أبحاثه نظرية عظيمة اظهمية ذ يسب  محليهاآ محلي 
في الععر اظمير؛ اعتبار المعلطة مح قديمها علو جميع اظدلة. محقد كان لما عمله الاوفي  ،و  عظيم 

حينما بدأ المسلمون يبطثون عن محسائى التاور في فهم أحكام الشريعةآ محالتوفي  بين مقتضيالما محبين 
 . 2حاجات الععر الحاضر"

محيقول لمد ال،اضى بن عا ورآ في محصف الموافقات مستعملا اظل،اظ ن،سها  قريبا ال  استعمى 
لما  آت مزية كتابه ظهورا عايبا في قرننا الحاضر محالقرن قبلهمحظهر علال ال،اسي في محصف رسالة الاوفي: "

أ كلبا علو العاذ الإسلامي عند اضته من كبو ه أمحجه الجمع بين أحكام الدين محمستادات الحيان 
لتعوير ما يقتضيه الدين من  آمحمحليه المرجع آالععريةآ فكان كتاا الموافقات للشاطبي لو الم،زع

 .3"المتعاقبة ى طرق الملاءمة بين حقيقة الدين الخالدن محصور الحيان المختل،ةاستالاا المعالحآ مح ،عي

لمدرسة العقليةآ محرفعته مكانا عليا لديها؛ فهو مع علو أن للاوفي معائص أمر  حببته محلى ا
 ةمحذ  في موضوع المعلطةآ كان أيضا عابرا لل،رق محالمةالبآ متهما بالميى محلى الرافضةآ "محلو القائى في 

 ه:ن،س

 حنبلممممممممممممممممممممممممي رافضممممممممممممممممممممممممي ظممممممممممممممممممممممممالري
 

 4أ مممممممممممعري لمممممممممممة  مححمممممممممممد  الكمممممممممممبر" 
 

محكان الاوفي أيضا طاعنا في الإجماع؛ "فإنه  كك في الإجماع محفي حايتهآ محلون أمر آ محصرح بعدم 
 .5قاعية مستند "

                                                           
 .7/162 ،سير المنار:  - 1
 .148 - 147مقاصد الشريعةآ لعلال ال،اسي:  - 2
مآ محصدر كتاا لمد 1963)محقد ألف ال،اسي كتابه سنة:  76 آ لمحمد ال،اضى بن عا ور:أعلام ال،كر الإسلامي - 3

 .(م1969 ال،اضى سنة:
 .19/43الوافي بالوفياتآ للع،دي:  - 4
 .540مقاصد الشريعة الإسلامية محعلاقتها باظدلة الشرعيةآ لليوبي:  - 5
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طاعنا في السنة النبويةآ محنقلوا ما ادعوا أنه يدل علو  محقد صور بعض أ باع المدرسة العقليةآ الاوفي
 .1ذلك من أقواله مينتباين به

أثيرن لد  المدرسة العقليةآ محمن أجلها حامحلبا أيضا  وظيف الشاطبي الخعائص محكى لة  
 .محموافقا ه

 

 عند مدرسة الحداثة تعطيل النصوص وتوظيف الفكر المقاصديالمطلب الثاني: 

 توظيف مدرسة الحداثة للشاطبي والطوفي:

ضالتهم في فكرن المقاصد؛ فاعتمدمحلا لمحامحلة لدم الشريعة من الدامىآ أ باع مدرسة الحداثة محجد 
 .2"ااعتماد المال  علو المقاصدآ محجعلها دليلا مستقلا  ثببا به اظحكامآ تأسيسا مح رجيطا"محأمةمحا بم

م  عارالممآ مح"النزعة الباطنية في الكشف عن مقاصد من أل 3محصار "ال،هم المقاصدي للشريعة"
 آ من أسس نحلتهم.4الشريعة"

 محقد صرح حسن حن،ي بأن منهاه معاكس لمنهج اظصوليين؛ فهم يبدأمحن ائطة اظدلة الشرعية
؛ فياعى المعالح علو مح"يقلب اظدلة" حسب عبار ه بالنعوص محيختمواا بالمعالحآ محلو يعتمد العكس

 .5محالنعوص في  مرلارأا ائطته 

. بى "يةكر صلاح الدين الجور ي 6محذ  كن دراسة الحداثيين للمقاصد "بريئة" حسب عبارن الجابري
أن ان،اار االتمام الحداثي تهقاصد الشريعة مر بط بتهديدات العطون الإسلامية للوجود العلماني. كما 

                                                           
 .95لعبد الرزاق حمزن: آ انظر: ظلمات أبي رية - 1
 .65الميلي: . محانظر: ظالرن اليسار الإسلاميآ لمحسن 1/39ااجتهاد المقاصدي حايته ضواباه مجاا هآ للخادمي:  - 2
آ محالمدمى محلى علم مقاصد الشريعة: من اظصول النعية محلى 64انظر: ظالرن اليسار الإسلاميآ لمحسن الميلي:  - 3

 .164 - 163الله:  حرزالإ كاليات المعاصرنآ لعبد القادر 
 .145فعول في ال،كر الإسلامي بالمينراآ للناار:  - 4

 .66الميلي:  انظر: ظالرن اليسار الإسلاميآ لمحسن - 5
ا ندعي أننا نقوم بعمى محنحن عندما ن،عى لةا : "12: دراسة تحليلية نقدية يقول الجابري في: الخااا العربي المعاصر - 6

 بريءآ أي: بقراءن ا  سهم في محنتاج المقرمحء".
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يدن ... محلعى الدمحاعي ال  بررت لةا يقول الجور ي: بدا محكأن الشاطبي يتعرض لعملية استكشا  جد
االتمام ةا علاقة مبا رن أمح قير مبا رن بتوسع محامتداد الحالة الإسلامية محلى درجة لمديد موازين القو  

 .1السياسية في أكثر من قار محسلامي"

 ؛ "فإن كان في الماضي الاوفي2محمن لنا فليس من الينريب أن اامحلوا  وظيف الشاطبي محالاوفي
رجلاآ فالاوفي اليوم مةلب ينخرط فيه عدد لائى ممن يظنون أن،سهم م،كرين محناطقين بلسان الإسلامآ 

 .3محمحن الينيرن عليه  دفعهم محلى تجديد  محجعله مسايرا للععر"

. ثم ذ يقنع لفاء 4فقد "حرفوا م،هوم الشاطبي للمقاصدآ محاعتبرمح  انقلابا علو اظصوليين"
العورن ال  صورمح  بها. بى دعا كثيرمحن في ععرنا محلى مراجعة  عني،ات مح قاسيم بالشاطبيآ حتى علو 

. كما ذ يقنعوا بالاوفيآ بى تجامحزمح  أيضا؛ فم"صاحب لةا الارح محأمثاله ذ يتوق،وا عند 5المقاصد مح ينييرلا
 .6الحدمحد ال  ذلب محليها الاوفيآ بى سارمحا محلى أبعد من ذلك"

دعان ااستعلاح الةميمآ محأدعياء اةيمنة المقاصدية علو سائر "محلكةا راح يقول الخادمي: 
النعوص محاظحكام محالإجماعاتآ محعموم الضوابط اظملاقية محااجتهادية محالدينيةآ راحوا يرمحجون لما 

يزعمون محيستنباونآ محقد أمةمحا اظمور علو ظوالرلا محمحطلاقالماآ مح عس،وا باستهاان محاضح محأسلوا 
ي،ات محالتسميات محالتابيقاتآ محتأمحيلها محف  ألوائهم محنزمحالممآ باظمة بالظالر  مسيس في  اويع التعر 

كما ذكرناآ محباانقضاض علو انت،اء المراد بلا جريان مع السياقآ محبالإسقاط المبتةل الدال علو عدم 
 .7الدراية بأدنى مبادئ العلم مح رمحط ااجتهاد محأمانة البطق محأدا المناقشة محالمناظرن"

 

                                                           
 .88التأمحيى الحداثي للتراثآ لإبراليم السكران:  - 1
 .106 - 102علطة )القسم الثاني(آ لمحمد جمال بارمحت: انظر: ااجتهاد: النصآ الواقعآ الم - 2
 .260المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةآ لعز الدين بن زقيبة:  - 3

 .305التاديد محالمجددمحن في أصول ال،قهآ لعبد السلام لمد عبد الكريم:  - 4
آ محالمدمى محلى علم مقاصد الشريعة: من اظصول النعية محلى الإ كاليات 358انظر: نظرية المقاصدآ للريسوني:  - 5

 .73 - 70الله:  حرزالمعاصرنآ لعبد القادر 
 .261المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةآ لعز الدين بن زقيبة:  - 6

 .145 - 1/144ااجتهاد المقاصدي حايته ضواباه مجاا هآ للخادمي:  - 7
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 تسويغ الشذوذ ومخالفة الإجماعلثالث: المبحث ا

 عند المدرسة العقلية الحديثة تسويغ الشذوذ ومخالفة الإجماعالمطلب الأول: 

 :الحديثة الشذوذ عند المدرسة العقلية

جاءت لة  المدرسة ب،كر مختلف تماما عن ال،كر الإسلامي الةي كان سائدا قبلها في العاذ السنيآ  
كان الشيخ لمد عبد  ينظر محلى المدرسةآ محلو لمد ال،اضى بن عا ور: "كما يقول أحد أنعار لة  

ما كان ينظر به محليها أكثر معاصريه من علو نحو يختلف امتلافا محاضطا ع حقائ  الدين الإسلامي
فإن أ باع لة  المدرسة ذ يتطرجوا من التعريح تهخال،ة منهاهم لمنالج جميع علماء  .1"علماء الإسلام

كما محالمام جميع علماء المسلمين بتطريف القر ن الكريم محالبعد عن لديه محفهمه العطيحآ  المسلمينآ 
محن المسلمين ضيعوا دينهم محا تينلوا باظل،اظ محمدمتهاآ مح ركوا كى ما فيه من المحاسن "يقول لمد عبد : 

محالسنةآ محن محال،ضائىآ محذ يب  عندلم  يء )..(. محلكن لفاء ال،قهاء حرفوا كى نعوص الكتاا 
 .2"اليهود ذ تحر  التوران أكثر من ما حرفوا

محبناء علو لةا الموقف جاء ر يد رضا ب،كرن ذ يسب  محليها في موضوع الإجماعآ محذ يقى بها أحد 
من المسلمين قبلهآ محلي أن الإجماع الةي لو أصى من أصول التشريع لو محجماع ألى الحى محالعقد؛ محلم 

اعة محالزراعةآ محالمعالح العامة كالتاارن محالعن من العلماء محالرؤساء في الجيش آمةالةين  ث  بهم اظعند  "
محطاعتهم حينئة لي طاعة أمحلي  .د المحترمة محرؤساء تحريرلامحاظحزااآ محمديرمح الجرائ محكةا رؤساء العمال

محا العلم  . محا يشترط فيهم الإسلامآ4آ محذلب محلى أن لفاء من حقهم  شريع اظحكام محالقوانين3"اظمر
ال،قهاء؛ فإجماعهم ا قيمة له عند !! محمجال لةا  –في رأيه  –. بى ا يدمى فيهم 5بالعلوم الشرعية

                                                           
 .207: لمحمد ال،اضى بن عا ورآ الت،سير محرجاله - 1
 .942 - 1/941: آ لر يد رضاتاريخ اظستاذ الإمام - 2

 . 279 - 275. محانظر: ال،كر المقاصدي عند لمد ر يد رضا: 5/152ر يد رضا: مد عبد  مح آ لمح ،سير المنار - 3
 - 112 :العربيآ لوجيه كوثراني آ ضمن: الدمحلة محالخلافة في الخاااآ لر يد رضاانظر: الخلافة أمح الإمامة العظمو - 4
115 . 

 .606آ ص: م1909سبتمبر / لم1327 عبان آ عدد: 12المجلد: مجلة المنار: انظر:  - 5
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. أما الإجماع اظصولي المعرمح  فهو 1الإجماع لو المعاملات فقطآ فلا  دمى فيه العبادات محا العقيدن
 .2عند  قير ممكن أصلا

 الحضارة الغربية:في خلع الشرعية على  المدرسة العقليةمنهج 

للإجماع أمح من لنا فقد أمحلبا لة  المدرسة التماما ماصا لكى فكر  اذآ أمح عاذ مخالف 
للامهورآ للاحتااج به أمحا علو مخال،ة الثواببا الشرعيةآ محللاست،ادن من بعض مواق،ه الشاذن محذا 

الشرعية علو أسس الحضارن الينربية محالظوالر  صاد  أاا محافقبا منهج لة  المدرسةآ القائم علو محسباغ
السائدن في الينرا. محذلك ألم معائص حزا لمد عبد آ المسمو: حزا اظستاذ الإمامآ مححزا 

الإصلاحآ حسب  عبير ر يد رضاآ الةي يعف لةا الحزا بأنه "حزا الإصلاح الجامع بين 
 .3ضارن اظمحربية"ااستقلال في فهم فقه الدينآ مححكم الشرع الإسلاميآ محكنه الح

: "محلقد ظهر في أمحل لةا القرن ناا من المخلعين للإسلام يفمنون بالمدنية يقول لمد أبو زلرن
 .4الحاضرنآ محقد ظنوا أن من معلطة القر ن الكريم أن يوف  بين نعوصه محبين التعامى الحاضر"

ة بالقر نآ أمح اظمة تها محمحن  ظالرمحا بالقعد محلى ااقتعار علو اظم.. : "أحمد لمد  اكريقول مح 
صح من الحديق في رأيهم. محما صح من الحديق في رأيهم محا ما محاف  ألواءلم محما يتبعون من  عائر 

أمحربة مح رائعهاآ محلن يتورع أحدلم عن تأمحيى القر ن محلى ما يخرج الكلام عن معنى الل،ظ في اللينة ال  نزل 
 .5دمحن"بها القر ن ليواف  تأمحيلهم لوالم محما محليه يقع

 آ محلي  تسع لكىريعة الإسلامية  ريعة يسر محسماحةمحن الشمحقد عبر عن لةا الموقف ر يد رضا بقوله: "
مت،  عليه بين  آ محأنه ا يوجد فيها  يءفقهائهامحصلاح بشرط أن ا يلتزم مةلب محاحد من مةالب 

العريح الةي  وسع فيه  الجولرية محا الربا أئمتها يعارض حضارن الععر فيما لو من المنافع محالمقاصد
لإيجاد  سويغ  رعي  امستعدكان ر يد رضا . مح 6"نعوص الشارع بعض ال،قهاء بأقيستهم الزائدن علو

                                                           
 .166 - 164انظر: منهج الشيخ لمد ر يد رضا في العقيدنآ لتامر لمود متولي:  - 1
 .277انظر: ال،كر المقاصدي عند لمد ر يد رضا:  - 2
 . 92 :آ ضمن: الدمحلة محالخلافة في الخااا العربيآ لوجيه كوثرانيآ لر يد رضاالإمامة العظموالخلافة أمح  - 3
 .23 - 22بحوث في الرباآ لمحمد أبي زلرن:  - 4
 .6/522: (أحمد لمد  اكر)حوا ي  مسند الإمام أحمد بن حنبى - 5

 .549آ ص: م1928نوفمبر / لم1347جماد  اظمحلى آ عدد: 29مجلة المنار: المجلد:  - 6
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آ بدعو  أن التاربة الإفرنجية المعاصرن أثبتبا أنه نافع. محلو يتوقع نجاح مشرمحعه لةا لد  ةا التينريبة
محنه ليس في ديننا  يء ينافي المدنية "يقول:  قير المسلمينآ محلد  المسلمين قير المتععبين أيضا. كما

محمحنني مستعد للتوفي  بين الإسلام  .محا بعض مسائى الربا آاظمم المر قية الحاضرن المت،  علو ن،عها عند
لكن بشرط أن ا  محكى ما اتاج محليه العثمانيون لترقية دمحلتهم مما جربه الإفرنج قبلهم محقير ذلك. الحقيقي

يكون ذلك مقبوا عند جميع العناصر  بى القر ن محالسنة العطيطة. محأرجو أن آالمةالبألتزم مةلبا من 
محكان يعرض مدما ه في لةا المجال حتى علو  .1"المسلمين محا المقلدين المتععبين لمةالبهم من آالعثمانية

ة كالحكومة  ركيا اظتا وركيةآ ال  يقول عنها مثنيا علو جراءلما: "فإذا محجدت حكومة محسلامية جريئ
التركية الحاضرنآ تحيي العلم ااجتهادي فإاا تجد منة الآن سدادا من عوز لما تحتاج محليه من اظحكام 

 .2محالتعليم في المدرسة ااجتهادية ال  اقترحنا محنشاءلا .."
مح بعه في ذلك معا،و المراقيآ فقد أمر بتشكيى "لجنة  نظيم اظحوال الشخعية"آ لعياقة قانون 

و مع العقليات محالقوانين اظمحربيةآ "محكان يقول ظعضائها: ضعوا من المواد ما يبدمح لكم أنه يواف  يتما 
 .3الزمان محالمكانآ محأنا ا يعوزني بعد ذلك أن   يكم بنص من المةالب الإسلامية يااب  ما محضعتم"

علو "مرق الإجماع" محمحاصى أ باع لة  المدرسة المسار ن،سه؛ فعبد المتعال الععيدي امتدح المراقي 
عموماآ محلكنه انتقد عليه أنه ذ يدع محلى  شريع أحكام جديدن منافية لل،قه الإسلامي كلهآ كما يقول: 

ذ  فقته للزمان محالمكانآ محلو"محمحن كان يفمة عليه أنه يقف به عند حد  رجيح مةلب علو مةلب تهوا
يجامحز لةا محلى استنباط أحكام جديدن  يكن من المةالب ال  جمد عليها المتأمرمحن من ال،قهاء. محا

ليسبا في مةلب من المةالب المشهورن محقير المشهورن. محلكن مرقه الإجماع علو تحريم  قليد قير 
المةالب اظربعة مما ا يستهان به؛ ظنه ذلى به الاري  لمن يخرج عليها باجتهاد آ ا بتقليد قيرلا من 

 .4المةالب"
لتزمان تهنهج  يخهما لمد عبد آ الةي يقول فيه اللورد كرمحمر ممثى محر يد رضا محالمراقي في ذلك م

ااحتلال الإنجليزي في معر: "محن أهميته السياسية  رجع محلى أنه يقوم بتقريب اةون ال   ،عى بين الينرا 
نه لو مح لامية مدرسته حقيقون بأن يقدم ةم كى ما يمكن من العون محالتشايع؛ فهم . محمحمحبين المسلمين

                                                           
 .233 آ ص:م1909محبريى / لم1327محل اظربيع آ عدد: 12المجلد: : م. ا - 1

 . 120 :آ ضمن: الدمحلة محالخلافة في الخااا العربيآ لوجيه كوثرانيآ لر يد رضاانظر: الخلافة أمح الإمامة العظمو - 2
 .413: المجددمحن في الإسلامآ للععيديانظر:  - 3
 .413انظر: م. ا:  - 4
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. محقد نقى ر يد رضا ن،سه ذلك عن رسالة أرسلها له اللورد  1ل،اء الابيعيون للمعلح اظمحربي"الح
 .2كرمحمر

محلةلك فرض ااحتلال الإنجليزي  عيين لمد عبد  م،تيا لمعرآ محفرض بقاء  في المنعب حتى 
 .3محفا ه

 :، رغم التناقض بين فكرهماتوظيف المدرسة العقلية للشاطبي ولابن حزم
يتضح سبب التمام المدرسة العقلية بالموافقاتآ من لة  الناحيةآ من المقارنة بين كي،ية  عامى لة  

 .الشاطبي محابن حزممع المدرسة 

  قدم.فقد حامحل بعض أ باع لة  المدرسة  عوير الشاطبي علو أنه  اذ في مواق،ه مح رائهآ كما 

 تراط فهم المقاصد لبلوغ درجة با محمن ذلك أن عبد الله دراز ادعو  ةمحذ الشاطبي في قوله
: "ذ نر من اظصوليين من ذكر لةا الشرط الةي جعله اظمحلآ بى جعله السبب. آ كما يقولااجتهاد

. محلو ادعاء ا يقوم علو 4أما التمكن من ااستنباطآ فهو الةي اقتعرت عليه كتب اظصول المشتهرن"
 .5أساا

يعتمد  –كما صور ه لة  المدرسة   –الشاطبي محابن حزم علو طرفي نقيض. فالشاطبي محقد كان 
فم"ما كان يتاه محلى معاني الشريعة محلبها أصلاآ فهو ا المقاصد الشرعية محلى أبعد مد آ أما ابن حزم 

"القضية الملعونة"آ  آ محيسمي المقاصد6يتاه محلى مقاصدلاآ بى ا ي،رض ةا مقاصدآ محا التكليف"
ا ي،عى الله  يئا من اظحكام : "يلخص مةلب الظالرية بقولهلو مح . 7يجعلها محسواسا من الشياانمح 

فإذا نص الله  عالى أمح رسوله صلو الله عليه محسلم علو أن أمر كةا  .بوجه من الوجو  آمحقيرلا لعلة أصلا
فإن ذلك كله ندري أنه جعله الله أسبابا لتلك  آلسبب كةا أمح من أجى كةا محظن كان كةا أمح لكةا

محا  وجب  لك اظسباا  يئا من  لك اظحكام في  آاظ ياء في  لك المواضع ال  جاء النص بها فيها

                                                           
 .3/426 :آ لر يد رضاانظر: تاريخ اظستاذ الإماممح  .10سهام طائشة عن ال،قهآ لولبي سليمان قامحجي:  - 1
 . 135 :آ ضمن: الدمحلة محالخلافة في الخااا العربيآ لوجيه كوثرانيآ لر يد رضاانظر: الخلافة أمح الإمامة العظمو - 2
 .225بر  اليقينيات الكونيةآ للبوطي: آ محك1/564: آ لر يد رضاانظر: تاريخ اظستاذ الإمام - 3
 .4/105: آ للشاطبي ) رح عبد الله دراز(الموافقات - 4
 فما بعدلا. 131: آ محالشاطبي محمقاصد الشريعةآ للعبيدي327آ للريسوني: المقاصد عند الإمام الشاطبي انظر: نظرية - 5
 .432: ابن حزمآ ظبي زلرن - 6
 .122 /8اظحكامآ ابن حزم: الإحكام في أصول انظر:  - 7
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محنقاع  آمحلةا لو ديننا الةي ندين به محندعو عباد الله  عالى محليه :قال أبو لمد .قير  لك المواضع البتة
 .1"عالىعلو أنه الح  عند الله  

محموقف ابن حزمآ فإن  –كما صور ه المدرسة العقلية   –محرقم  دن التناقض بين موقف الشاطبي 
حظ ابن حزم مح"للا " مح"مححكامه"آ من محعااا محثناء المدرسة العقلية ذ يكن دمحن حظ الشاطبي 

 مح"موافقا ه".

علمآ قوي الحاةآ محاسع ال نبغ في علماء المسلمين محمام مجتهدآيقول ر يد رضا عن ابن حزم: "
في ال،قهآ قرن فيه كى مسألة بالحاة عليها آ   ديد العارضة محا أنه كان حديد المزاج آ محقد ألف كتابا

فعيطة محأسلوا جليآ كان مظهرا لما محص،نا  به  ن،ا من الع،ات ال   محالرد علو المخالف فيها بعبارن
لإعراض جمالير  محاللةع في العدعآ ما كان سببامز في اللمزآ المزاج آ فكان في عبار ه من اة منها حدن

أكثر من أ باع قير  من أئمة ال،قه  اظمة عن ااست،ادن منه محاظمة عنهآ محلوا ذلك لكان أ باعه
 .2"بن حزم صاحب كتاا المحلوالإمام أبو لمد  المشهورينآ أمح مسامحين ظكثرلم تابعاآ ذلك

؛ ظاا في الةرمحن اآ مح رد كثير منهم مةالبهم محليهابه امحلوا ذلك ا تهرت كتبه محأمة النامحيقول: "
 .3"العليا

الظالرية في  فأما كتاا المحلو فهو كتاا اجتهاد مال  آ محصاحبه أبو لمد بن حزم محماممحيقول: "
آ محلوا محالعارضة ال  تأبى المعارضة ععر  آ محلو صاحب القلم السيال محاللسان ال،عيح محالحاة النالضةآ

آ محكثر أي محألى القياا ا سع نااق مةلبهأئمة أصطاا الر  لسانه في الرد علو مخال،يه منسلاطة 
علو قواعد  آ فهو يةكر المسألة محيستدل عليها محيرد علو المخال،ين فيهامحقير  من كتبه اانت،اع بالمحلو

بالدليىآ بى يرميهم  يكت،ي تهقارعتهم آ محلكنه اص المأثورن أمح البراءن اظصليةالظالرية من اظمة بالنعو 
محمحذا أراد الله  عالى أن  . محجى من كثرن أ باعهم محأنعارلممحا آبالجهى محالتضليىآ قير لياا لعلو أقدارلم
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 آ محا بد أنز بن عبد السلامبد أن يعر  المجددمحن له من قدر كتابه ما عر  الع يتادد فقه الإسلام فلا
 .1"يابعو  في يوم من اظيام

 محيقول: "
 
لظالرية علو مةلب ا كتب فقه الحديق  في ال،قه للإمام ابن حزم من أجى طلوكتاا الم

فيها قير  من ال،قهاء يخائ فيها محيعيب   آ محلمفل،ه أفهام مح راء اجتهادية مالفالةين ا يقولون بالقياا
ام مجتهد  محفهمه كان كمن اقتنع برأي قير  من أئمة ال،قه؛ فإنه محم كينير  من العلماءآ فمن اقتنع فيها برأيه

 .2"بالدليى محالعلماء نقلة محمر دمحن كينير آ فالعبرن

السنة محفقهاء الملةآ  الإمام أبو لمد علي بن حزم اظندلسي من أجى أئمة المسلمين ح،اظمحيقول: "
كما أن كتابه المحلو من أجى كتب  محكتابه الإحكام في أصول اظحكام من أجى كتب أصول ال،قهآ

 .3"ال،رمحع

 –فالسبب في الترمحيج للرجلين محالكتابينآ رقم  ناقض المنهاينآ لو أن لة  المدرسة محجدت فيهما 
سلاحا للدفاع عن  سويغ الشةمحذ محعدم احترام الثوابباآ محفي ذلك حاة محسابقة  –حسب ما صورلمما 

  قتدي بها لة  المدرسة محذا ما الممبا بالشةمحذ محعدم احترام الثواببا.

الرامي محلى ملع الشرعية علو قد محجد ر يد رضا عند ابن حزم مبدأ أفاد  كثيرا في مشرمحعه ف
محااجتهاد  من يدعي العقلانيةبن،ي القياا ن،ي القياا. محمن العايب أن يأمة  آ محلوالحضارن الينربية

الشريعة قير فن،ي القياا مبني علو أن كر يد رضا!!   يرجح رأي الاوفي في  قديم المعلطة علو النصآمح 
 .4معللةآ محأن أحكامها قير معقولة المعنىآ محا مبنية علو المعالح

حسب  –محجد ن،ي القياا سلاحا م،يدا له؛ فن،ي القياا فقد  محلكن ر يد رضا ذ يبال بكى لةا.
لةا مع  ضييقه الشديد أيضا لدائرن المنعوص  داملة في دائرن المباح.يجعى أكثر الوقائع  – ،سير  له 

آ عن طري  الاعن في حاية السنة محزعم عدم استقلاةا بالتشريعآ مح ضيي  مدلول الآيات القر نية عليه
محلى أقعو حدآ كما حامحل بالمقابى المنعوص عليه محتأمحيلها. محمن ثم فإن ر يد رضا حامحل  ضيي  دائرن 
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عى الدين عن لنا يلتقي مع العلمانيين القائلين ب،لو . مح 1 وسيع دائرن المسكوت عنه محلى أقعو حد
"أما النهضة الإصلاحية المنسوبة محلى الشيخ : الحيان. محلةا يةكرنا بقول  يخ الإسلام معا،و صبري

لمد عبد  فخلاصتها أنه زعزع اظزلر عن جمود  علو الدين؛ فقرا كثيرا من اظزلريين محلى اللادينيين 
 .2ماواتآ محذ يقرا اللادينيين محلى الدين ماون"

استعمال الرجال للةلب فتوا  بإباحة آ لمبدمح ن،ي القياامحمن اظمثلة علو  وظيف ر يد رضا 
الينربية. فقد اقتبط بهةا الرأي الشاذآ المبني للعادات محال،ضة في قير  نية اظكى محالشراآ محذلك مواف  

فقهاء  محكثير من ابن حزمية ن،ان القياا كالإمامين دامحد مح مةلب الظالر "علو ن،ي القياا!! كما يقول: 
( فهفاء كلهم ..ذلك أدلة ) الحديق الةين يثبتون القياا أن التطريم الديني ا يثببا بالقياا آ محةم في

بقاعدن  آ محما محرد من حلية الرجال دمحن قيرلالةلب محال،ضة في قير اظكى محالشراا يبيطون استعمال
عية محقيرلم دليى علو تحريم كى استعمال آ محليس عند الشاف)..(البراءن اظصلية محأصى محباحة الزينة 

محالقياا حاة  محال،ضة في قير حلية النساء محماتم ال،ضة للرجى محالضبة بشرمحطها محا القيااآ للةلب
آ )..(قنا المسألة محالنافين مححق مختلف فيها بين علماء السلف محالخلف آ محقد بسانا أدلة المثبتين

محلعى قلبه يامئن  .)..( ن في دينه في أمثال لة  المسألةيكون علو بعير  فليراجعها السائى محذا أحب أن
 .3"الدينية محنما  ثببا بالنص أمح فطوا  بشرطه دمحن القياا حينئة بأن عقائد الدين محعبادا ه محالمحرمات

ظكثر صور  –سيأتي كما   –آ محباحته لمبدمح ن،ي القيااعلو  وظيف ر يد رضا أيضا محمن اظمثلة 
 .آ حسب عبار ه4"نعوص الشارع بعض ال،قهاء بأقيستهم الزائدن علوالةي  وسع فيه الرباآ "

محقد  عاب بعض العلماء من  وظيف الرجى ةةا الخليط العايب من المنالج ال،كرية المتناقضةآ  
كما يقول الكوثري: "محالينريب أن بعض أصطاا المجلاتآ ممن ذ ينشأ نشأن العلماءآ اتخة مجلته منبرا 

أصول يخاب عليه للدعون محلى مةلبآ ا يدر  أصله محا فرعه؛ فألف قبى عشر سنوات رسالة في "
مح راء بعض مثبتيهآ علو طري  قير طري  اظئمة التشريع العام"آ محجمع فيها  راء ابن حزم في ن،ي القيااآ 

يبني مةلبه علو ما يعد  معلطة فقطآ محمحن مالف صريح الكتاا  المتبوعينآ مح راء أمر  لبعض الشةاذ
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يجتمع مثلها محا في عقى  محالسنة؛ فعار بةلك جامعا ظصول متضادنآ  ت،رع عليها فرمحع متضادنآ ا
 .1"مضارا. محما لةا محا من قبيى لامحلة استيلاد البشر من البقرآ محنحو 

لامحلة فعى الدين عن ال،قه. محلى  - محلو من أ باع لة  المدرسة - عا،و المراقيته محمحصى اظمر
 .2لععر النبويمحلو في ذلك تابع لنظريات المستشرقينآ كشامباآ الةي يزعم أن ال،قه ذ يوجد محا بعد ا

من المجددين في تاريخ عد  عبد المتعال الععيدي محمن  وظيف المنتسبين ةة  المدرسة للشاطبيآ أن 
. محلكن لكي ن،هم معنى التاديد عند الععيديآ ينبيني أن نعر  من لو المجدد في رأيه؟ 3الإسلام
باظمة فيه أمة الدعون من  يبدأ كتابه بحديق المجددينآ محفي  رحه له نجد " رجيح أن المرادفالرجى 

!! محلكةا ا سع م،هوم التاديد عند  ليشمى كلا من: ال،ارابيآ محمحموان الع،اءآ 4مسلمين محقيرلم"
محابن سيناآ محالمعريآ محنعير الدين الاوسي )محزير لواكو(آ محالشا  عباا الع،ويآ محميرزا علي لمد 

 (آ محمعا،و كمال أتا ورد.النبوءنآ مدعي (آ محقلام أحمد )القاديانيآ مدعي اظلولية)البابي

 قني عن التعلي .التاديدآ  النظر محلىفي منهج  محلو

 

 عند مدرسة الحداثة تسويغ الشذوذ ومخالفة الإجماعالمطلب الثاني: 

 التقول على الشاطبي:
ذ يهتم أكثر لفاء في لامحلتهم  عوير الشاطبي علو أنه "حداثي  راثي"آ تهناقضة الواقع محلاد ه؛ 

 .5المعلوم أن الشاطبي كان "يعارض أساا المشرمحع ال،لس،ي ابن ر د" فمن
آ يتارأ 6لكن الجابري الةي ذ يتورع عن " قويى الشاطبي ما ذ يقى"آ حسب عبارن طه عبد الرحمن

. لةا مع أن فكر 1علو زعم أن الشاطبي كان متأثرا بالعقلانية اظرساية عن طري  ابن ر د الح،يد
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محزعم ابن ر د الضد من فكر ابن ر دآ حسب عبارن الشاطبي ن،سه؛ فهو يقول: " الشاطبي كان علو
أن علوم ال،لس،ة  آالحكيم في كتابه الةي سما  ب،عى المقال فيما بين الشريعة محالحكمة من اا عال

محلو قال قائى: محن اظمر بالضد مما قال لما  .مالوبة؛ محذ ا ي،هم المقعود من الشريعة علو الحقيقة محا بها
 .2"بعد في المعارضة

أن الشاطبي أ و ب،كر جديد مخالف لما كان عليه كى اظصوليين يركز علو زعم كما أن الجابري 
قبلهآ كما يقول الجابري: "محبةلك يكون الشاطبي قد د ن قايعة محبيستمولوجية حقيقية مع طريقة 

 .3ةي جاءمحا بعد "الشافعي محكى اظصوليين ال
محيستمر الرجى في محرسال أحكامه القاطعة الجازمةآ بدمحن أن يكلف ن،سه عناء الإ يان ببرلانآ مع 

فقد  ومينا في لةا المجال " :الشاطبيقول في حديثه عن ابتداع أاا ا  قوم علو أي أساا علمي؛ في
يكن ةا حضور تأسيسيآ بى محا ذ محبراز ثلاثة عناصر  فسس  ،كير الشاطبي محمنهايتهآ محلي عناصر 

آ لة  العناصر لي: م،هوم المقاصدآ محم،هوم الكليآ في الحقى المعرفي البياني أي نوع من الحضور
 .4التركيبية" ةمحالاريق

منهم علو لةا الزعم العاري من الدليى محالمخالف للواقعآ كما يقول أحدلم: "يقلب  مرمحن  محركز 
التقليدي عاليه سافلهآ محينزع عن علم اظصول اكت،اء  بالوسيلة محلى  الشاطبي في ذلك النموذج  اظصولي

آ ثم يعى محلى أن جدن نظرية الشاطبي " كمن في تأطيرلا في علم المقاصد 5ما محراءلاآ أي: محلى المقاصد"
. محلو يقعد بالوسائى: اظدلة 6محقواعد  المنهاية المعرفيةآ في جعى المقاصد حاكمة علو الوسائى"

محمحصى اظمر بهةا الكا ب محلى زعم أن الشاطبي ا يهتم بالنعوص محا بينيرلا من اظدلة الشرعية. 
الشرعيةآ محا يشترطها في ااجتهادآ بى ي،تح باا ااجتهاد أمام كى  خصآ بلا  رمحط محا قيودآ محا 

محفهمهاآ رعاية المعلطة. كما يقول: "فلا يشترط الشاطبي أساسا العلم بالوسائى لإدراد مقاصد الشريعة 
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. ثم محن 1ال  ير  كما مر أاا قاعية استقرائيةآ بى ي،تح ما يسميه بااجتهاد العام أمام جميع المكل،ين"
مال  أيضا من حيق نتائاهآ ال  ا مانع من أن  عى محلى  عايى  –عند لةا الكا ب  –ااجتهاد 

بشكى مستقىآ تها في ذلك النعوص الشرعية ن،سهاآ فالشخص: "يسلك سبى ااجتهاد ال  ير ئيهاآ 
 .2محمكانية قوله بتخعيص العام مح قييد مالقه بالمعلطةآ أمح تأمحيى ظالر آ أمح محيقافه عن العمى"

ن،سهاآ أمح "دنيون  العلمنةأميرا محلى لدفه الحقيقي بجعى نظرية الشاطبي لي لةا الكا ب ثم يعى 
 .3العاذ" حسب  عبير 

أن الشاطبي "ي،سح المجال للعقى في جلب المعالح محدرء  صبطي المحمعاني محمن لةا الباا زعم  
 .4الم،اسدآ دمحن  قيد بالنص"

. محزعم  مر أنه ابتدع علم 5محزعم  مر أن الشاطبي يقول بتينير اظحكام الشرعية بتينير الزمان
 .6المقاصد

 إقرار بعض الحداثيين بتناقض فكرهم مع فكر الشاطبي، وهجومهم عليه:

قد أقر بحقيقة التناقض التام بين فكر لة  المدرسة محفكر الشاطبي؛ فتعرض  علو أن بعض الحداثيين
الشاطبي ةاوم حاد محمقةع من طر  لفاء. فالحبيب عياد محجد الشاطبي قد بنى فكر  كله علو  قديم 
النقى علو العقى؛ فأثار ذلك حنقهآ محصب علو الشاطبي جام قضبهآ محمحصف فكر  بالينربة محالشقاء: 

و قربة لةا الت،كير محيتالو  قاؤ آ محذلك افتقاد  الوعي التاريخي الةي يسعو لبناء "محمن ثم  تال
المستقبىآ انالاقا من  رمحط الحاضرآ ا اعتمادا علو مثى أعلو مقدا يزعم أنه تحق  في الماضي محيراد 

 .7العودن محليه"

                                                           
: 162يقول الريسوني في رد  علو لةا الكا بآ ضمن الكتاا ن،سه )القسم الثالق(  .123آ محانظر: 114م. ا:  - 1

قد بحثبا طويلا عن لةا الكلام في "محاظقرا في اظمر لو أن  تم نسبة لةا الرأي محلةا الكلام محلى الإمام الشاطبي )..(. مح 
 موافقات الشاطبي؛ فلم أجد آ محا محجدت رائطته".

 .136ااجتهاد: النصآ الواقعآ المعلطة )القسم الثاني(آ لمحمد جمال بارمحت:  - 2
 .128/ مح 113 – 112انظر: م. ا:  - 3

 .167انظر: الشاطبي محمقاصد الشريعةآ للعبيدي:  - 4
 .591مح  522انظر: الثبات محالشمول في الشريعة الإسلاميةآ للس،ياني:  - 5
 .475انظر: مناظرات في أصول الشريعةآ لعبد المجيد  ركي:  - 6

 .261 - 260انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةآ لعز الدين بن زقيبة:  - 7
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علو  -الشاطبي محن محللسبب ن،سه يعبر عبد المجيد  ركي عن ميبة أمله في الشاطبي!! قائلا: "
 .1لو العقى في بحق المسائى الشرعية"يفكد بكى طاقته أسبقية النقى ع -ملا  ما يمكن أن نفمى فيه 

 

 الطعن في حجية السنة النبوية وتوظيف الموافقات: الرابعالمبحث 

 موقف المدرسة العقلية من حجية السنة النبوية: المطلب الأول:

الحديق مع أ هر أساطين المدرسة العقلية الحديثةآ محلو لمد  بدأ الاعن في حاية السنة في الععر
رقم  -ظ عموما ضعف أساطين لة  المدرسة في الحديق محعلومه؛ فاظفيناني محلمد عبد  . محيلاح  2عبد 

محهما ا يعرفان في "كان مستواهما ضعي،ا في لةا ال،نآ كما يقول أحمد  اكر:   – 3ادعائهما ااجتهاد
 .5أقر ر يد رضا بةلك في ح   يخه لمد عبد  آ محقد4"الحديق  يئا

آ محلكن مستوا  مع ذلك بقي متواضعا في نواح مهمة من علم أحسن مستو  منهما محكان ر يد رضا
 .6الحديقآ مثى علم الجرح محالتعديى

محكان موق،ه المعلنآ مةبةبا بين ادعاء الدفاع عن السنة النبويةآ محالاعن في حايتها. محذلك الةي 
. محا 7الباحثين يقول محن ر يد رضا كان له موق،ان من السنة: موقف سلبي محموقف محيجابيجعى بعض 

يتعل  اظمر لنا تهراحى متمايزن؛ فلا يعح أن يقال اعتمادا علو أقوال ر يد رضا محن موق،ه قد  اور؛ 
حدآ فكان يقول بحاية السنة ثم رجع عنها أمح العكسآ بى كان الرجى يعلن الموقف محنقيضه في  ن محا

                                                           
 .491يآ لعبد المجيد  ركي: مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم محالباج - 1

 . 26انظر: دراسات في الحديق النبوي محتاريخ  دمحينهآ لمحمد معا،و اظعظمي:  - 2
 .1/691 :آ لر يد رضاتاريخ اظستاذ الإمامآ مح 27انظر: ماطرات اظفينانيآ للمخزمحمي:  - 3
 .6/555: (أحمد لمد  اكر)حوا ي  مسند الإمام أحمد بن حنبىانظر:  - 4
  .1/1033 :آ لر يد رضار: تاريخ اظستاذ الإمامانظ - 5
آ مح 214 – 211آ مح 193 – 189آ لشقير: موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديق النبوي الشريفانظر:  - 6
410. 

. محانظر: القر نيون 141 – 136آ مح 127انظر: منهج الشيخ لمد ر يد رضا في العقيدنآ لتامر لمود متولي:  - 7
آ محالقر نيون في معر محموقف الإسلام منهمآ لعبد الرحمن لمد فما بعدلا 187حول السنةآ لخادم حسين محةي بخش:  مح بهالمم
 .82 - 78يوسف: 
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محمحن كنبا  -محأما رجوع الشيخ ر يد عن  رائه في السنة "حسب مقتضو الحال. يقول أحد الباحثين: 
وجد أدلة علو ثبات  محلكن  محا أنني ذ أجد عليه دليلا محا قول الدكتور السباعي المتقدم. - أرجو 

 .1"من المنار يردد لة  الآراء حتى في المجلدات اظميرن فقد ظى ؛الشيخ ر يد علو لة  النظرية

في حيا ه   ر يد رضاسبون محلىتمحلكن الةي ا  ك فيه أن مشالير الااعنين في السنةآ كانوا ين
آ محلم في الواقع ذ يزيدمحا علو نقى  رائه ة لة  ال،كرن عنهعون التتلمة علو يد آ محأم  محيد  محبعد مما هآ 

 .2الععر مح رحها محالتوسع فيها؛ فكان بةلك محمام كى طاعن في السنة في لةا

محكان ر يد رضا ينشر في مجلته المنارآ مقاات الااعنين في ااحتااج بالسنة. محمنها مقالتان لمحمد 
ثارت أزمة بسبب لةين المقالين اضار  محلما . 3 وفي  صدقيآ بعنوان: "الإسلام لو القر ن مححد "

 .4عنه ر يد رضا. محقد دافع عن بعضها محلى التخ،يف من أقواله محأظهر  راجعا مبهماكا بهما 

محأ هر كتب الاعن في السنة في لةا الععرآ لو كتاا: "أضواء علو السنة المحمدية"آ لمحمود أبي 
آ 5ريةآ محقد صار لةا الكتاا رمزا للاعن في الحديق النبويآ محالمرجع اظساا ظعداء السنة النبوية

. كما يقول 1ظقوال ر يد رضا لكن لةا الكتاا ليس في الحقيقة محا  لخيعا .6محلةلك رد عليه كثيرمحن

                                                           
محانظر الرد علو  راء ر يد رضا  .159 – 158انظر: منهج الشيخ لمد ر يد رضا في العقيدنآ لتامر لمود متولي:  - 1

 .242 – 220دثونآ لمحمد أبي زلو: المتعلقة بالسنةآ في: الحديق محالمح
فما بعدلاآ  329انظر:  راء لمد ر يد رضا العقائدية في أ راط الساعة الكبر  مح ثارلا ال،كريةآ لمشاري سعيد المارفي:  - 2

 .112 - 111محكتابات أعداء الإسلام محمناقشتهاآ لعماد السيد لمد محسماعيى الشربينى: 
الحاة  يذآ عدد: 9آ محالمجلد: 515آ ص: م1906أقساس / لم1324رجب آ عدد: 9: المجلدالمنار: مجلة انظر:  - 3

محانظر الرد علو  آ128محمنهج الشيخ لمد ر يد رضا في العقيدنآ لتامر لمود متولي:  .906آ ص: م1907يناير / لم1324
المقالتين المةكور ين في: بيان الشبه ال  أمحردلا بعض من ينكر حاية السنة محالرد عليهاآ لمحمد عبد الينني عبد الخال آ ضمن: 

 فما بعدلا. 396أبي  هبة: لمد دفاع عن السنةآ لمحمد 
 . 27 - 26انظر: دراسات في الحديق النبوي محتاريخ  دمحينهآ لمحمد معا،و اظعظمي:  - 4
 .165 القر نيون مح بهالمم حول السنةآ لخادم حسين محةي بخش:انظر:  - 5
اظنوار الكا ،ة لما من الكتب ال  أل،با في الرد عليه: ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمديةآ لعبد الرزاق حمزنآ مح  - 6

ن المعلمي اليمانيآ محالسنة محمكانتها في التشريع الإسلاميآ آ لعبد الرحمفي كتاا "أضواء علو السنة" من الزلى محالتضليى محالمجازفة
 – 246أبي  هبة: لمد آ لمحمد محرد  به المستشرقين محالكتاا المعاصرين آ محدفاع عن السنة374 - 320لمعا،و السباعي: 

ريخ  دمحينهآ لمحمد آ محدراسات في الحديق النبوي محتافما بعدلا 157: آ محأبو لريرن رامحية الإسلامآ لمحمد عااج الخايب247
آ مح 287آ  مح2/196محموقف المدرسة العقلية من السنة النبويةآ للأمين العادق اظمين: فما بعدلاآ  26معا،و اظعظمي: 

 .فما بعدلا 176محكتابات أعداء الإسلام محمناقشتهاآ لعماد السيد لمد محسماعيى الشربينى: آ 320
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محأسوأ أثر ةة  الآراء لو الكتاا أحد الباحثين المعاصرينآ في حديثه عن  راء ر يد رضا في السنة: "
الةي أصدر  لمود أبو رية حول السنةآ محأعلن فيه رفضه ةا جميعها محطعنه فيها محفي رمحالما محناقليها. 

أبو رية في مقدمة كتابه لي دعو  كاذبة. محن أبا رية ذ ي،عى محالحقيقة أن دعو  البطق محالجد ال  أعلنها 
 يئا مما ادعا  لنادآ محكى ما فعله أبو رية لو قراءن مجلة المنارآ محجمع أقوال الشيخ ر يد رضا المتناثرن 

فيهاآ محزاد عليها سوء الظن محسوء ال،همآ فكانبا النتياة لي: أضواء علو السنة المحمدية. لقد كان أبو 
ردد بلا فهم محا محعي كلام الشيخ ر يد رضاآ محلقد نقى أبو رية عن الشيخ ر يد في كتابه ستة ريةآ ي

محعشرين مرن أمح  زيدآ محكانبا لة  النقول  اول حتى  بلغ ص،طات من مفل،ات الشيخ ر يد ا سيما 
يكتب فيه   ذ آالمنافقون من العطابة :بعنوان الت،سير محالمجلة. لقد محصى اظمر محلى أن عقد فعلا كاملا

محفي كى مرن ينقى فيها  .كلمة محاحدنآ بى كان عبارن عن نقى عبارات لر يد رضا مع عزمحلا محلى ص،طالما
 عن ر يد رضا يسب  اسمه بعبارات المديح محالثناءآ كالمحدث ال،قيه ... محالمحدث الكبيرآ مح يخ المحدثين.

لط انتقاد الةين قرظوا كتاا أبي رية؛   -أعني كثرن النقى عن ر يد رضا  -محلقد كانبا لة  الملاحظة 
.. أنك قد أكثرت من  محكان جوابه: "أما الملاحظة الثانية ال  احظها الدكتور ال،اضى فكانبا بلسانه

محما احظه  .محلة  الملاحظة سمعتها من قير  من كبار العلماء -رحمه الله  -النقى عن السيد ر يد رضا 
أن لةا السيد يعتبر في لةا الععر من كبار أئمة  .. فيهآ محجوابيلو ح  ا أماري  دكتورنا محمن معه

ال،قه المجتهدين عند ألى السنة الةين يعتد برأيهم محيوث  بعلمهم ...  محأنه بلا منازع  يخ لدثي ألى 
لقد قلد أبو رية ر يد رضا في كى  رائه في السنة: في  قسيمهاآ محفي  بهات لةا  السنة في ععرنا ... ".

رضي الله عنهماآ  مآ محفي الاعن في العطابةآ محزاد عليه طعنه في أبي لريرنآ محعبد الله بن سلامالتقسي
أحاديق اظ راط ثم   محطعن في اظحاديق ال  طعن فيها محزاد عليهاآ محقد نقى كلام الشيخ ر يد في

ية من محأبو ر  قال: محنه نقى ذلك لينسطب لةا البطق علو السنة كلها ا أحاديق اظ راط فطسب.
 .2"للت،سير مجلة المنار  قريظاالمعاصرين للشيخ ر يد محكتب في 

                                                                                                                                                                      
آ محدراسات في 249 – 34أبي  هبة:  لمدآ لمحمد محالكتاا المعاصرينمحرد  به المستشرقين  انظر: دفاع عن السنة - 1

آ محردمحد ألى العلم علو الااعنين في حديق السطر محبيان بعد 28الحديق النبوي محتاريخ  دمحينهآ لمحمد معا،و اظعظمي: 
مآ لعبد الرحمن لمد آ محالقر نيون في معر محموقف الإسلام منه26لمد ر يد رضا عن السل،يةآ لمقبى بن لادي الوادعي: 

 .80يوسف: 
 . 161 – 159انظر: منهج الشيخ لمد ر يد رضا في العقيدنآ لتامر لمود متولي:  - 2
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يقول المعلمي مخاطبا له:  .محكان أبو رية من الينلان في  عظيم لمد عبد آ حسب ما يظهر من كتابه
أنتم  لقبون الشيخ لمد عبد  ن،سه بهةا اللقب ن،سه )الإمام( مح قتدمحن بهآ مح ترضون عنه كما  لا"

طابةآ مع أنكم كثيرا ما  ةكرمحن النبي صلو الله عليه محسلم فلا  علون عليهآ مح سيئون يترضو عن الع
لبوا أئمة فكأنكم أردتم له أن  س ؛العطابة رضي الله عنهمآ محفي كتاا أبي رية كثير من ذلك القول في

 .1"به الح  لةا اللقب محتخعو 

ل،لس،ة الماديةآ ال  كانوا متأثرين باساطينها  أأن محمن أسباا طعن لة  المدرسة في السنة النبويةآ 
الميلاديينآ محال  ا  فمن بالخوارق محالمعازاتآ محبناء علو لةا ال،كر المادي  19مح  18سادت في القرن 

حاديق ال  محرد فيها لبا لة  المدرسة الآيات القر نية ال  محرد فيها ذكر للمعازاتآ محطعنبا في اظأمح  
: "محنقول كلمة موجزن في سبب -مية ر يد رضا  لامن محلو  –اق حمزن . كما يقول لمد عبد الرز ذكرلا

علو أستاذ  الإمام الشيخ  –رحمه الله  عالى  -لةا التشكيك من السيد ر يدآ رحمه الله  عالى. تخرج 
لمد عبد آ الةي تمهر في فلس،ة القرن الثامن عشر محالتاسع عشرآ محرضعا جميعا لبان فلس،ة جوستا  

محنيتشه محسبنسرآ محقيرلم من أساطين ال،لس،ة المادية ال   قول بجبرية اظسباا محالمسبباتآ لوبون محكانبا 
ن  تخلف أمح أن ين،ك سبب عن سببه عقلا؛ فلم  تسع ال،لس،ة أن العاذ يسير بنواميس ا يمكن أمح 

قرن الثامن عشر  فلس،ة ال –. محلما ذ  تسع فلس،تهما )..(المادية في  ،كيرهما للإيمان بالمعازات محالخوارق 
 .2ةة  الخوارق محالآيات محالمعازاتآ أمةا في تأمحيلها في القر ن محالشك في أحاديثها" –محالتاسع عشر 

محلةا مما أماأ فيه كثير من الناا. محمنهم أستاذنا : "- محلو  لمية ر يد رضا أيضا –محيقول أحمد  اكر 
محذ يستاع قط أن يقيم حاته علو ما ير . علو علمه بالسنة محفقههآ  –رحمه الله  -السيد ر يد رضا 

محأفلتبا منه كلمات يسمو علو علمه أن يقع فيها. محلكنه كان متأثرا أ د اظثر بجمال الدين محلمد 
عبد آ محهما ا يعرفان في الحديق  يئا. بى كان لو بعد ذلك أعلم منهماآ محأعلو قدراآ محأثببا رأياآ لوا 

 .3"يين،ر لنا محله محالله اظثر الباقي في دميلة ن،سه.

                                                           
 .302: آ للمعلمي اليمانياظنوار الكا ،ة لما في كتاا "أضواء علو السنة" من الزلى محالتضليى محالمجازفة - 1
محموقف العقى محالعلم محالعاذ آ 274آ مح 271. محانظر المرجع ن،سه: 237 - 236: آ لعبد الرزاق حمزنظلمات أبي رية - 2

آ مقالة محصواع  من نار في الرد علو صاحب المنارآ 1/25من را العالمين محعباد  المرسلينآ لشيخ الإسلام معا،و صبري: 
في الحديثة المدرسة العقلية  آ محمنهج228 - 221فما بعدلاآ محكبر  اليقينيات الكونيةآ للبوطي:  29: ليوسف الدجوي

 فما بعدلا. 479الت،سيرآ ل،هد الرمحمي: 
 .6/555: (أحمد لمد  اكر)حوا ي  مسند الإمام أحمد بن حنبى - 3
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 توظيف المدرسة العقلية لموقف الشاطبي من عدم استقلال السنة بالتشريع:المطلب الثاني: 

في لامحلة بعض أ باع لة  المدرسة للطعول علو سند لآرائهم في الاعن في حاية السنة النبويةآ 
محأن السنة ا  ستقى بالتشريع محجدمحا في الموافقاتآ بحثا عن تأمر ر بة السنة عن الكتاا في ااعتبارآ 

دمحن القر ن. فطامحلوا من ملاله الاعن في كى ما ثببا بالسنة من اظحكام الشرعيةآ محجعلوا فائدن السنة 
 لي تأكيد ما محرد في القر ن من التشريع فقط.

محقد ناقش بعض العلماء المعاصرينآ لةا الموضوعآ محأمحضطوا أن الشاطبي ا يخالف اظصوليين في 
. كما يقول أحدلم: "لكنه يفمة من كلامه في  مر المسألة الرابعة أن الخلا  بيننا محبينه 1سألةلة  الم

 .2ل،ظيآ محبيننا محبين قير  حقيقي"

الموافقات من لة  الناحيةآ ر يد رضا؛ فمن  ثار منهاه في محسباغ الشرعية   وظيفمحممن حامحل 
ربا النسئة قعر با المجمع علو تحريمه؛ فبالنسبة للر حامحل محباحة اآ أنه 3محمظالرلا علو أسس الحضارن الينربية

محالمم  .4التطريم علو حالة نادرن منه. أما بالنسبة لربا ال،ضى فقد أباحه مالقا؛ محقد دافع عن محباحته
: "محلقد ظهر في أمحل لةا القرن ناا من يقول لمد أبو زلرن .5عموما ال،قهاء بالتوسع في تحريم الربا

المخلعين للإسلام يفمنون بالمدنية الحاضرنآ محقد ظنوا أن من معلطة القر ن الكريم أن يوف  بين نعوصه 
محبين التعامى الحاضرآ محقد أثر عنهم أقوال عابرن داعية محلى النظر البعير في العقود الربوية أمح ال  يقول 

قد قالوا لة  اظقوال من قير أن يتقيدمحا برأي معينآ أمح فكرن معينة؛ فااء من ال،قهاء فيها محاا ربوية. 
بعدلم اامحلون أن يثبتوا عليهم أام أباحوا ربا المعار  أمح ما يشبهه. فادعوا مثلا علو اظستاذ الإمام 

                                                           
آ محالحديق محالمحدثونآ لمحمد أبي زلو: 385 – 379انظر: السنة محمكانتها في التشريع الإسلاميآ لمعا،و السباعي:  - 1

45. 
 .537 - 536. محانظر: المعدر ن،سه: 504الينني عبد الخال :  حاية السنةآ لعبد - 2
 .في المالب اظمحل من المبطق الثالق  قدمكما  - 3
فما بعدلاآ محردمحد ألى العلم علو الااعنين في حديق  52انظر: الربا محالمعاملات في الإسلامآ لمحمد ر يد رضا:  - 4

 .33بن لادي الوادعي: السطر محبيان بعد لمد ر يد رضا عن السل،يةآ لمقبى 
آ محالخلافة أمح الإمامة 549آ ص: م1928نوفمبر / لم1347جماد  اظمحلى آ عدد: 29انظر: مجلة المنار: المجلد:  - 5
 . 118 :آ ضمن: الدمحلة محالخلافة في الخااا العربيآ لوجيه كوثرانيآ لر يد رضاالعظمو
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مال الشيخ لمد عبد  أنه قال ذلك القول. محلكنا بحثنا عن قول معين في ذلك فلم نجد فيه قوا. مح 
 لمية  السيد ر يد رضا ميلا  ديدا محلى محقرار بعض ربا المعار آ محلكنه حامحل محدامحرآ محذ ييننه ذلك 

 .1فتيلا"

ربا بعض أنواع في لةا المجال أن الةي محرد تحريمه في القر ن لو ر يد رضا محمن الحاج ال  لجأ محليها 
الشاطبي ليسوغ   وظيف ن لنا فقد لجأ محلى. محأن ربا ال،ضى ذ يرد تحريمه محا في السنة. محم2النسيئة فقط

 به فكرن عدم استقلال السنة بالتشريع.

المعهود  ا بربا النسيئةمحرد عليه الوعيد في القر ن ماص محعلو لةا يكون الربا الةييقول ر يد رضا: "
ف فيه القر ن بالنصآ لما امتل ملافا لبعض ال،قهاءآ محلو  نامحلهفي الجالليةآ محا يدمى فيه ربا ال،ضى 

يكون ربا ال،ضى )رضي الله عنهم( آ فعلو لةا ا  ا سيما ابن عباا محابن عمر 3عطابةأكابر علماء ال
 .4"ا للإسلاممنافي

فهو قد صرح بأن ربا الجاللية ماص بتأمير ما محيقول في  علي  له علو كلام ابن ر د الح،يد: "
لآ محأنه لو الةي محضعه النبي صلو الله عليه محلى أجى بزيادن في الما -سببه  مهما يكن -ثببا في الةمة 

ثببا بحديق  في حاة الوداع لنهي الله  عالى عنهآ محأن ربا الت،اضى الةي أثبته جمهور ال،قهاء محنما محسلم
 .5"رسول الله صلو الله عليه محسلمآ أي ا بنص القر ن

                                                           
 .23 - 22بحوث في الرباآ لمحمد أبي زلرن:  - 1
يقول البوطي: "ير  الشيخ ر يد رضا محيرمحي ذلك عن  يخه لمد عبد  رحمهما اللهآ أن الربا المحرم بنص القر نآ  - 2

محالةي أكد ه السنةآ لو ذاد الةي يتوالد بعد العقد اظمحل للقرضآ كأن يعاز المدين عن الوفاء عند حلول اظجىآ فيالب من 
ال،ائدنآ محلكةا. أما ما ا ،قا عليه من الربا في العقد اظمحلآ فليس في نظر  مشموا المقرض أن يمد في اظجىآ علو أن يزيد له 

موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديق النبوي . محانظر: 1/69بالنص القر نآ محمن ثم فليس لرما". قضايا فقهية معاصرن: 
نجليزي في معرآ علو فتو  لمد عبد آ ال   بيح ربا محقد أثنى اللورد كرمحمر ممثى ااحتلال الإ .378 - 367آ لشقير: الشريف

 .3/425المعار . انظر: تاريخ اظستاذ الإمامآ لر يد رضا: 
ربا ال،ضى مجمع علو تحريمه. محما رمحي عن بعض العطابة من محباحته رجعوا عنه بعد أن بلينهم نص التطريم. انظر:  - 3

 .358 /1آ محامتلا  اظئمة العلماءآ ابن لبيرن: 11/9:  رح النومحي علو مسلممح آ 352 /3:  ،سير القرطبي
 .435 آ ص:م1907أقساس / لم1325 نجماد  الآمر آ عدد: 10مجلة المنار: المجلد:  - 4
 .771 آ ص:م1930مايو / لم1348الحاة  يذآ عدد: 30م. ا: المجلد:  - 5
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السنةآ يقول الاعن في حاية في   وظي،هع ذلك مبا رن بكلام الشاطبي الةي حامحل لفاء ب  ت  ثم يم  
اظصولي ال،قيه  محنق،ي علو لةا بكلمة أمر  لبعض لققي المالكيةآ محلو الإمام الحافظر يد رضا: "

الموافقات في أصول الدين محمقاصد   صاحب كتاا 790أبو اسطاق محبراليم الشاطبي المتوفى سنة 
ب آ محذ يلط  قبار  فيهما اح آ محقد يسبقه تهثلهما سا محهما الكتابان اللةان ذ آمحكتاا ااعتعام

 محفي قير  أنه ذ يكن ينظر في كلام ال،قهاء المعاصرينآ بى يعتمد علو كتب ساعد  علو ااستقلال فيه
من الموافقاتآ محلي  المتقدمينآ محقد ذكر لة  المسألة في الشوالد ال  جاء بها في مبطق اظصول الكلية

من الضرمحريات محالحاجيات محالتطسينياتآ  لب المعالح محدفع الم،اسدال   دمحر عليها أحكام القر ن في ج
القر ن محبيان له في الضرمحريات الخمس الكليةآ محلي ح،ظ الدين محالن،س  محكون كى ما في السنة يرجع محلى

 .1"محالعقى محالعرض محالمال

كمال محآ محلخعه تحبا عنوان: "أيضا محقد احت،ى ر يد رضا بكلام الشاطبي لةاآ في  ،سير المنار
آ 2". محلو عنوان يلخص منهج الااعنين في حاية السنة الةين يسمون أن،سهم "القر نيين"الدين بالقر ن

ذ أر . يقول تحبا لةا العنوان: "ا حاية ةا محليسبا من معادر التشريعبأن السنة محمقعود  به الإااء 
كلام الإمام أبي محسطاق محبراليم   لعاذ من حكماء الشريعة الإسلامية كلاما في لة  المسألة العظيمة مثى

الموافقات الةي ذ يفلف  د ذكرلا في قير ما موضع من كتابهبن موسو اللخمي الشاطبي الينرناطيآ فق
اظدلة ذكر  في الار  الثاني من كتاا  مثله في أصول الإسلام مححكمتهآ محمن أمحسع كلامه فيها ما

 .3"الشرعية منهآ محقد رأينا أن نلخعه لنا  لخيعا

محأما الوجه الثالق: فقد عقد له مسألة ماصة )محلي المسألة الرابعة( استينرقبا خمس محلى أن يقول: "
حكم ا أصى له في  عشرن ص،طة من الكتااآ بين فيها باظدلة محاظمثلة محالشوالد أنه ذ يعح في السنة

سلك الةي سلكه أما الم القر نآ بى كى ما محرد في ذلك له أصى لو بيان لهآ فليراجع ذلك من  اء.
؛ فهو أنه ذكر اظصول الكلية ال   دمحر كام الثابتة في السنة محلى القر ن)الشاطبي( في محرجاع بعض اظح

                                                           
 .771 آ ص:م1930مايو / لم1348الحاة  يذآ عدد: 30م. ا: المجلد:  - 1

 15آ محالقر نيون مح بهالمم حول السنةآ لخادم حسين محةي بخش: 88 انظر: ظلمات أبي ريةآ لمحمد عبد الرزاق حمزن: - 2
 فما بعدلا.

 .130 /6 ،سير المنار:  - 3
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عليها أحكام القر ن في جلب المعالح محدفع الم،اسد من الضرمحريات محالحاجات محالتطسيناتآ محبين أن  
 .1"الكلية كى ما في السنة راجع محليهاآ محضرا اظمثلة في الضرمحرات الخمس

  

 خاتمة:

كان الشاطبي في فكر  ملتزما بالثواببا الشرعية؛ فلم يبتدع فكرا أمح منهااآ محذ يخالف الإجماع في 
أصى أمح فرع. محلكن المدرسة العقلية الحديثةآ محمدرسة الحداثةآ محظ،تا  سلاحا في معاركهما ال،كريةآ رقم 

محا  الشاطبيالمقاصد محا علو  المينرض مقتعرنظالرن التوظيف كن   ناقض فكر  مع فكرهما. محذ 
 .بى عانى منها التراث الإسلامي كلهآ بعلومه محأعلامه محأعمالهآ الموافقات

أن  عامى أ باع لا ين المدرستينآ مع الشاطبي محموافقا ه محفكر آ يعدق عليه قول الشاطبي  محالخلاصة
تها الم،اسد مح ارقبا محليها البدع من جهة قوم محأنه محنما داملن،سه في محص،ه لمدعي ا باع السلف العالح: "

تأمرت أزماام عن عهد ذلك السلف العالح محادعوا الدمول فيها من قير سلود  رعي محا فهم 
حتى صارت في لةا الزمان اظمير كأاا  ريعة أمر  قير  آمح قولوا عليهم ما ذ يقولوا به آلمقاصد أللها

 .2"سلمعليه مح  ما أ و بها لمد صلو الله

محن ساون  لك العورن المعاعنة عن الشاطبيآ محال  رمحجها  وظيف المدرستين لهآ محصلبا محلى حد 
حين يقارنواا بالعورن استينرابهم يعبرمحن عن يتهمون الشاطبي بالتناقضآ أمح أن بعض الباحثين الجادين 
 يجيز لن،سه الخرمحج يعتبر ن،سه مقلداآ ا لن،سه بن،سه. فالشاطبي مثلا كان الحقيقية ال  رسمها الرجى

عبد . محلو ما جعى ؛ ظنه ذ يالع علو المةالب اظمر عن المشهورآ محا الإفتاء بينير المةلب المالكي
لةا محيبدمح لنا قريبا لةا ااعترا  من الشاطبي بقلة بضاعته اظصولية مارج : "يقول العينيرالمجيد 

المةلب المالكي. محمحا كيف  عدق عليه  لك اظمحصا  ال  نعته بها أحمد بابا التنبك ؟! بى كيف نبرر 
واقف ذلك الحضور الكبير لمواقف الجويني محالينزالي محالرازي محابن عبد السلام في كتابات الشاطبيآ محكلها م

                                                           
 .136 - 135 /6م. ا:  - 1

 .151/ 1: (العينيآ مح  ل حميدآ مح الشقيرااعتعامآ للشاطبي )تحقي    - 2
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مارج المةلب المالكي؟! محا نظن أن الموافقات لض مراجعة نقدية ظصول المةلب المالكي؛ فاموحها 
 .1"أبعد من ذلكآ محمحذن فبضاعتها المعرفية أعم محأشمى

 .2محيتوصى  مر بعد اطلاعه علو "ااعتعام"آ محلى "أن الشاطبي في ااعتعام قير  في الموافقات"

: "لكةا ينتهي الشاطبي في  عمقه تمة دراسته للمعلطة عند الشاطبيحمادي العبيدي في ما محيقول
للعلاقة بين النوايا محاظعمال التكلي،يةآ محلى نظرن صوفية  ليني المعلطة تماماآ  لك المعلطة ال  أقام 

عليها صرح بحثه في المقاصد الشرعية كلها. محلسنا ندري أناقض ن،سهآ أم كان يريد أن ينتهي محلى لة  
 .3ةآ أمح لة  النظرن التعبدية الخالعة متخةا النظر المعلطي ماية للبطق؟"النتيا

 الله أعلم.
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  )اةيئممممة المعممممرية العامممممة للكتمممماا -تأليممممف: لمممممد عبممممد آ محلمممممد ر مممميد رضمممما  – ،سممممير المنممممار ) ،سممممير القممممر ن الحكمممميم - 
 .م1990

  م.1997لم/ 1417 –معر  –مجمع البطوث الإسلامية  –تأليف: ابن عا ور )لمد ال،اضى(  –الت،سير محرجاله 
 لمد بهي منى ) الشافعيتأليف: منى  –الكريم عرض محنقد  لعلماني الحديق محموق،ه من  ،سير القر نالتيار ا

 لم.1429 – 1ط  –القالرن  –دار اليسر  –الدين( 
 مكة  – مكتبة المنارن -( عابد بن لمد) الس،يانيتأليف:  – الثبات محالشمول في الشريعة الإسلامية
 .م1988 /لم1408 - 1ط  –المكرمة 

  م.1987لم/ 1407 – 1ط  –دار الشرمحق  –)علي( تأليف:  لش  –جمال الدين اظفيناني بين دارسيه 
 1ط  –محا نان  –المعهد العالمي لل،كر الإسلامي  –( عبد الينني) عبد الخال تأليف:  – حاية السنة – 

 م.1986لم/ 1407
  م.1958لم/ 1378 – 1ط  –مابعة معر  –( لمد)تأليف: أبي زلو  –الحديق محالمحدثون 
  ط  - رجمة: عبد النعيم حسنين  -تأليف: اظسد بادي )ميرزا لاف الله مان(  –حقيقة جمال الدين اظفيناني

 م.1986لم/ 1406 -الوفاء للاباعة محالنشر  - 1
 القالرن  –مكتبة السدامحي  –( لمد بن محبراليم) الشيبانيتأليف:  – حيان اظلباني مح ثار  محثناء العلماء عليه– 

 م.1987لم/ 1407 – 1ط 

  محعممداد مح قممديم: سمميد لممادي مسممرمح  - الآثار الكاملممة للأفينممانيضمممن:  –تأليممف: المخزمحمممي )لمممد(  –ممماطرات اظفينمماني
 .م2002ه/ 1423 – 1ط  –القالرن  –مكتبة الشرمحق الدمحلية  – الي 

 مركز دراسات الوحدن العربية  –تأليف: الجابري )لمد عابد(  –دراسة تحليلية نقدية  الخااا العربي المعاصر– 
 م.1994 – 5ط  –بيرمحت 

  (آ ضمن: الدمحلة محالخلافة في الخااا العربي محبان الثورن لمد ر يد) رضاتأليف:  –الخلافة أمح الإمامة العظمو
 م.1996 – 1ط  –بيرمحت  –دار الاليعة  – الكمالية في  ركياآ لوجيه كوثراني

 المكتب الإسلامي  –( لمد معا،و) اظعظميتأليف:  – دراسات في الحديق النبوي محتاريخ  دمحينه– 
 . م1980لم/ 1400 – 1ط  –بيرمحت/ دمش  

 مكتبة السنة  –لمد( لمد ) أبي  هبةتأليف:  –محرد  به المستشرقين محالكتاا المعاصرين  دفاع عن السنة– 
 م.1989لم/ 1409 – 1ط  –القالرن 

 م.1960لم/ 1379 –القالرن  –مكتبة القالرن  –( لمد ر يد) رضاتأليف:  – الربا محالمعاملات في الإسلام 
 الوادعيتأليف:  – ردمحد ألى العلم علو الااعنين في حديق السطر محبيان بعد لمد ر يد رضا عن السل،ية 

 م.1999لم/ 1420 – 2ط  –لبنان  –صنعاء/ مفسسة الريان  –دار الآثار  –( مقبى بن لادي)
 1ط  –بيرمحت/ القالرن  –دار الشرمحق  –تحقي : عمارن )لمد(  – لمد عبد تأليف:  – رسالة التوحيد – 

 م.1994لم/ 1414
 بيرمحت/ دمش   –المكتب الإسلامي  –( معا،و) السباعيتأليف:  – السنة محمكانتها في التشريع الإسلامي

 م. 1976لم/ 1396 – 2ط  –
  دار البشمائر الإسملامية للاباعمة محالنشمر محالتوزيمع  –( محلمبي سمليماناظلبماني )تأليف: قمامحجي  –سهام طائشة عن ال،قه– 

 م.2003 – 1ط 
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 القالرن  –مكتبة محلبة  -تأليف: القرضامحي )يوسف(  – السياسة الشرعية في ضوء نعوص الشريعة محمقاصدلا
 م.2011لم/ 1432 – 1ط  –

  بيرمحت/  –دار قتيبة للاباعة محالنشر محالتوزيع  –تأليف: العبيدي )حمادي(  –الشاطبي محمقاصد الشريعة
 م.1992لم/ 1412 – 1ط  –دمش  

  دار مححياء التراث العربي  -تأليف: النومحي )ليي الدين أبي زكرياء ايى بن  ر (  – رح النومحي لعطيح مسلم– 
 لم.1392 – 2ط  – بيرمحت

 معر. –مكتبة التقدم التاارية  – مقالة ليوسف الدجوي - ر في الرد علو صاحب المنارصواع  من نا 
 مفسسة الرسالة  –)لمد سعيد رمضان(  لبوطيتأليف: ا –في الشريعة الإسلامية  ضوابط المعلطة– 
 م.1973لم/ 1393 –بيرمحت 

 الرياض. –دار النشر الدمحلي  –( لسن) الميليتأليف:  – ظالرن اليسار الإسلامي 
 المابعة السل،ية محمكتبتها  –( عبد الرزاقلمد ) حمزنتأليف:  – ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية– 

 لمم.1378 –القالرن 
  مممان  –دار مجمممدامحي للنشمممر  –تأليمممف: م،يمممدن لممممد محبمممراليم  –ععمممر النهضمممة العربيمممة بمممين الحقيقمممة محالمممولم  – 1ط  –ع م 

 م.1999لم/ 1419
  1ط  – مكتبة العبيكان –تأليف: الخادمي )نور الدين بن مختار(  –  المقاصد الشرعيةعلم - 
 م.2001/ لم1421

  4ط  –الرياض  –دار الشوا  للنشر محالتوزيع  –( لمد) المجةمحاتأليف:  –علماء محم،كرمحن عرفتهم – 
 م.1992
  تحقي : - اللخمي الينرناطي( محبراليم بن موسوتأليف: الشاطبي )أبي محسطاق  –فتامح  الإمام الشاطبي 

 .م1985لم/ 1406 - 2ط  – ونس  –نشر لققه  –لمد أبي اظج،ان 
  دار الينرا الإسلامي  –تأليف: الناار )عبد المجيد عمر(  –فعول في ال،كر الإسلامي بالمينرا– 
 م.1999 – 1ط  –بيرمحت 

  تحقي : عبد ال،تاح أبي قدنآ ضمن: ال،قه  –تأليف: الكوثري )لمد زالد(  –فقه ألى العراق مححديثهم
لم/ 1425 – 1ط  –بيرمحت  –دار الكتب العلمية  –محأصول ال،قه من أعمال الإمام لمد زالد الكوثري 

 م.2004
  تأليف:  –ال،كر اظصولي محمح كالية السلاة العلمية في الإسلام: قراءن في نشأن علم اظصول محمقاصد الشريعة

لم/ 1415 – 1ط  –بيرمحت  –دار المنتخب العربي للدراسات محالنشر محالتوزيع  –العينير )عبد المجيد( 
 م.1994

 دار النهار  – رجمة: كريم عزقول  –( ألبرت) حورانيتأليف:  –1939 - 1798 ال،كر العربي في ععر النهضة
 بيرمحت. –للنشر 

 1ط  –بيرمحت  –م دار ابن حز  –( منوبة)تأليف: برلاني  –  ال،كر المقاصدي عند لمد ر يد رضا – 
 م.2010لم/ 1431
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   مابعة  –منشورات جريدن الزمن  –تأليف: الريسوني )أحمد(  –ال،كر المقاصدي قواعد  محفوائد
 م.1999 –الدار البيضاء  –النااح الجديدن 

  دار البيان للنشر محالترجمة  –( عبد الرحمن لمد)تأليف: يوسف  –القر نيون في معر محموقف الإسلام منهم
 م.2012 – 1ط  –القالرن  –محالتوزيع 

 مكتبة العدي  للنشر محالتوزيع  –( مادم حسين) محةي بخشتأليف:  – القر نيون مح بهالمم حول السنة– 
 م.2000لم/ 1421 – 2ط  –الاائف 

 1ط  –دمش   –مكتبة ال،ارابي  – (لمد سعيد رمضان)البوطي تأليف:  –  قضايا فقهية معاصرن – 
 م.1991لم/ 1412

 بيرمحت/ دار ال،كر  –دار ال،كر المعاصر  –( لمد سعيد رمضان) لبوطيتأليف: ا – كبر  اليقينيات الكونية
 م.1997لم/ 1417 – 8ط  –دمش   –

 دار اليقين للنشر محالتوزيع  –( عماد السيد لمد محسماعيى) الشربينىتأليف:  – كتابات أعداء الإسلام محمناقشتها
 م.2002لم/ 1423 – 1ط  –معر  –المنعورن  –

 م.1996لم/ 1416 –القالرن  –مكتبة الآداا  –تأليف: الععيدي )عبد المتعال(  – المجددمحن في الإسلام 
 :مجلة المنار 

 .م1906أقساس / لم1324رجب آ عدد: 9المجلد:  -
 .م1906نوفمبر / لم1324 وال آ عدد: 9المجلد:  -

 .م1907يناير / لم1324الحاة  يذآ عدد: 9المجلد:  -

 م.1907أقساس / لم1325 نجماد  الآمر آ عدد: 10المجلد:  -
 م.1908ديسمبر / لم1326القعدن  يذآ عدد: 11المجلد:  -
 م.1909محبريى / لم1327محل اظربيع آ عدد: 12المجلد:  -
 م.1909سبتمبر / لم1327 عبان آ عدد: 12المجلد:  -
 م.1913يناير / لم1331المحرم آ عدد: 16المجلد:  -
 .م1919أكتوبر / لم1338المحرم آ عدد: 21المجلد:  -
 م.1922يونيه / لم1340 وال آ عدد: 23المجلد:  -
 م.1923يناير / لم1341جماد  اظمحلى آ عدد: 24المجلد:  -
 م.1925أقساس / لم1344المحرم آ عدد: 26المجلد:  -
 م.1928نوفمبر / لم1347اظمحلى جماد  آ عدد: 29المجلد:  -

 م.1928أكتوبر / لم1347ربيع الآمر آ عدد: 29المجلد:  -
 م.1930مايو / لم1348الحاة  يذآ عدد: 30المجلد:  -
 م.1935مايو / لم1354المحرم آ عدد: 34المجلد:  -

  الله تأليف: ابن حرز  –المدمى محلى علم مقاصد الشريعة من اظصول النعية محلى الإ كاليات المعاصرن
 م.2005لم/ 1426 – 1ط  –الرياض  –مكتبة الر د  –)عبد القادر( 

 لم1416 - 1ط  – القالرن –دار الحديق  - أحمد لمد  اكرتحقي :  – مسند الإمام أحمد بن حنبى/ 
 .م1995
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 دار اليسر للاباعة  – علي  محعناية: لمد يسري  –( معا،و) زيدتأليف:  – المعلطة في التشريع الإسلامي
 لم.1424 –معر  –محالنشر 

 لم1346 -مابعة سركيس تهعر  -( يوسف بن محليان بن موسو)سركيس تأليف:  – معام المابوعات العربية/ 
 .م1928

 دار  –)لمد سعد بن أحمد بن مسعود(  ليوبيتأليف: ا – مقاصد الشريعة الإسلامية محعلاقتها باظدلة الشرعية
 م.1998لم/ 1418 – 1ط  –الرياض  –اةارن للنشر محالتوزيع 

 م.1993 – 5ط  –دار الينرا الإسلامي  –( علال) ال،اسيتأليف:  –الإسلامية محمكارمها  مقاصد الشريعة 
 ماابع دار الع،ون للاباعة محالنشر  –( عز الدين) بن زقيبةتأليف: ا – المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

 م.1996لم/ 1417 – 1ط  –القالرن  – محالتوزيع
 القالرن. –المكتبة التوفيقية  –تأليف: الكوثري )لمد زالد(  – مقاات الكوثري 

  رجمة:  –تأليف:  ركي )عبد المجيد(  –مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم محالباجي 
 م.1986لم/ 1406 – 1ط  –بيرمحت  –دار الينرا الإسلامي  –عبد العبور  الين 

 1ط  – دار ماجد عسيري -( تامر لمد لمود) متوليتأليف:  – منهج الشيخ لمد ر يد رضا في العقيدن - 
 .م2004/ لم1425

  لمم/ 1403 – 2ط  –نشمر: المفلمف  –تأليمف: فهمد بمن عبمد المرحمن الرمحممي  –ممنهج المدرسمة العقليمة الحديثمة في الت،سمير
 م.1983
  عبيدن  أبي تحقي : - محبراليم بن موسو اللخمي الينرناطي(تأليف: الشاطبي )أبي محسطاق  –الموافقات

 .م1997لم/ 1417 - 1ط  – دار ابن ع،ان - مشهور بن حسن  ل سلمان
  عبد الله دراز : رح مح عطيح – محبراليم بن موسو اللخمي الينرناطي(تأليف: الشاطبي )أبي محسطاق  –الموافقات- 

 .معر -الكبر  المكتبة التاارية 
  (  ادي بن لمد بن ساذ) :  ل نعمانصنعة -موسوعة العلامة الإمام مجدد الععر لمد ناصر الدين اظلباني

 - 1ط  – اليمن –صنعاء  - مركز النعمان للبطوث محالدراسات الإسلامية محتحقي  التراث محالترجمة -
 .م2010 /لم1431

  دار مححيماء المتراث العمربي  –( معما،و)تأليمف: صمبري  –موقف العقمى محالعلمم محالعماذ ممن را العمالمين محعبماد  المرسملين– 
 م.1981لم/ 1401 – 2ط  –بيرمحت 

 مجلة  –( لمد بن حار) القرنيتأليف:  – موقف ال،كر الحداثي العربي من أصول ااستدال في الإسلام
 لم.1434 – 1ط  –الرياض  –البيان/ مركز البطوث محالدراسات 

  تأليف:  قير  –موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديق النبوي الشريف: دراسة  ابيقية علو  ،سير المنار
 م.1998لم/ 1419 – 1ط  –بيرمحت/ دمش / عمان  –المكتب الإسلامي  –(  ،ي  بن عبد بن عبد الله)

  مكتبة الر د للنشر محالتوزيع  –تأليف: اظمين )اظمين العادق(  –موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية– 
 م.1998لم/ 1418 – 1ط  –الرياض 
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  المعهد العالمي لل،كر الإسلامي  –تأليف: الريسوني )أحمد(  –نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي– 
 م.1995لم/ 1416 – 1ط  –فيرجينيا  –ليرندن 

 مح ركي معا،و /أحمد اظرناؤمحطتحقي :  – صلاح الدين مليى بن أيبك(تأليف: الع،دي ) – الوافي بالوفيات 
 .م2000/ لم1420 - بيرمحت –دار مححياء التراث  -

  لم/ 1346 – 1ط  –مابعة المنار تهعر  –( لمد ر يد)تأليف: رضا  –يسر الإسلام محأصول التشريع العام
 م.1928

 

 ملخص

المشتينلين بالدراسات الإسلامية  من المعلوم أن موافقات الشاطبيآ قد صارت من أ هر الكتب في ععرناآ عند
الااقية في الععور السابقة. محلو ما يدفع محلى التساؤل عن حقيقة  تهااالما المتعددنآ بعد أن ذ  كن ةا لة  الشهرن

 مححامها محأسبابها. لة  الظالرن

اظسباا محالظرمح  ال  ساهمبا في  هرن  لةي حامحل لةا البطق طرقهآ عن طري  لامحلة معرفةذلك لو الموضوع ا
مح هرن أعلام  مرين محأعمال أمر آ مع محضع الكتاا محمفل،ه في مكااما  الكتاا محمفل،هآ محالمقارنة بين  هرلمما

ذلك كان ا بد من محطلالة  في سبيىضمن المناا ال،كري العام السائد في العاذ الإسلامي بعد ععر النهضة. مح  المناسب
المعاصرن ال  محظ،ته في معاركها ال،كريةآ مع تحليى موجز ظسباا  علو معاذ فكر الشاطبيآ مقار نا تهعاذ فكر المدارا

 التوظيف. مح ليات ذلك

في أصى أمح فرع. محذ يخالف الإجماع  لقد كان الشاطبي في فكر  ملتزما بالثواببا الشرعية؛ فلم يبتدع فكرا أمح منهااآ
 الحداثةآ محظ،تا  سلاحا في معاركهما ال،كريةآ رقم  ناقض فكر  مع فكرهما. محذ محلكن المدرسة العقلية الحديثةآ محمدرسة

بى عانى منها التراث الإسلامي كلهآ   كن ظالرن التوظيف المينرض مقتعرن علو المقاصد محا الشاطبي محا الموافقاتآ
 بعلومه محأعلامه محأعماله.

  أعلم.محالله

Abstract 

Receiving Al-Shatibi’s al- Mowafaqat through the ages: from inactivity to 

appearance 
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A study on the misusage of (Sharia purposes thought) by the modern mental school 

and the modernism school   

It is well known that (Al-Shatibi’s al- Mowafaqat) has become one of the most 

famous books of our time for 

Those who are engaged in Islamic studies in its various fields, after it did not have 

this fame 

tyrant in previous eras. This fact leads to the question regarding the reality of this 

phenomenon, 

its size and it’s causes. 

That is the topic that this research studied, by trying to find out the reasons and 

circumstances that contributed to cause the fame of the book and its author, and the 

comparison between their fame, and the fame of other notable authors and other 

significant works, while placing the book and its author in their appropriate place, 

within the general intellectual climate prevailing in the Islamic world after the 

Renaissance. 

 For the sake of that, it was necessary to look at the landmarks of Shatby’s thought, in 

comparison with the landmarks of the  thought schools, such as contemporary mental 

school and the modernism school that misused him in its intellectual disputes, with a 

brief analysis of the reasons and mechanisms for that misusage. 

In his thought, al-Shatibi was committed to the legal Sharia constants; He did not 

invent an idea or method. 

Did not violate the consensus in the origin or branch. But the modern mental school, 

the school 

Modernity, they used it as a weapon in their intellectual confrontations, despite the 

contradiction of his thought with theirs. and why 
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The phenomenon of prejudicial misusage was not limited to the purposes, nor the 

Shatby, nor al- Mowafaqat. 

Rather, the entire Islamic heritage suffered from it, incuding its knowledge, prominent 

scholars 

 and efforts. 

God knows. 
 


